كنت آقول لهم: 

- هانتم آولاء یا كلاب قد انحدر بكم الحال حتی صرتم تأكلون 
الکلاب ..! لقد آنذرتکم آلف مرة .. حکیت لکم نظریات 
مالتوس وجمال حمدان ونبوءات آورویل وه. ج .ویلز . .لکنکم 
في کل مرة تنتشون بالحشیش والخمر الرخيصة وتنامون ... 
الان آنا أتأرجح بين الحزن على حالکم الذي هو حالي» وبين 
الشماتة فيكم لانکم الآن فقط تعرفون .. غضبتي علیکم 
كغضبة آنبیاء العهد القدیم على قومهم» فمنهم من راح یهلل 
ویغنی عندما حاصر البابلیون مدینته .. لقد شعر بان اعتباره 
قد تم استردادة الغیرا جعی ألو زیی العنگ ها بلهاء .. آلعنکم ! 
لکن ما آثار رعبي آنهم لا یبالون على الاطلاق . . 

لا یهتمون الب 

إنهم يبحثون عن المرأة التالية ولفافة التبغ التالية والوجبة التالية 
ولا يشعرون بما وصلوا إليه. . 
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یوتوبیا المذکورة هنا موضع تخيلي» وکذلك الشخصیات 
التي تعيش فیها ومن حولهاء وان كان الموّلف يدرك یقینا 
أن هذا المكان سيكون موجودا عما قريب. أي تشابه للمكان 
والشخصيات مع أماكن وشخصيات (في الواقع الحالي) هو 
محض مصادفة غير مقصودة. 


1 5 أ 


دی 2 
مما ویر 
لته 
8 ا 
3 
من 1 : 
ی 


۷ 


حقا انني أعيش في زمن آسود.. 
الکلمة الطيبة لا تجد من يسمعها.. 
الجبهة الصافية تفضح الخيانة.. 
والذي ما زال یضحك.. 
لم يسمع بعد بالنبأ الرهیب .. 
أي زمن هذا ؟ 


برتولت بريخت 


كان دن پا نا پا اف 

لومس نید نها هلا خی 
لھ رال له وا 

پیش | لبتي حي وجب با 


الجزء الأول 
الصباد 
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رت 


كأنه الملصق الشهير القدیم لفیلم الفصيلة .. هذا ما جال 
بذهني وقتها .. 

السبب هو أنني أعلق هذه الصورة فوق فراشي .. 

وليام دافو ینظر للسماء - التي لم يعد یفصله عنها شيء - 
رافعًا ذراعیه کأنه في صلاة أخيرة» وقد جثا على رکبتیه بعد ما 
مزقته الرصاصات .. عندما يصير الموت أكبر من الحياة ذاتها.. 
عندما يصير الموت ضربًا من الجمال الفني .. 

المشهد كان مهيبًا خاصة أنه ليس على شاشة التلفزيون.. كل 
شيء حقيقي مروع قاس .. و.. 

وفاتن.. 

لا تنكرن هذا من فضلك.. 

رأيته وهو يتوقف وقد أنهكه التعب .. بفقر الدم والجوع 
اللذين يفتكان به لا يمكنه أن يخوض هذه المطاردة للنهاية.. رأيته 
ينحني ليلصق کفیه بركبتيه طلبًا للهواء» ثم رأيته ينظر لأعلى 
بينما الهليوكوبتر تدور حوله في تؤدة ودون قلق .. إن معها كل 
الوقت .. لا يوجد هدف أوضح من رجل مجرد من السلاح وسط 
رمال الصحراء .. رجل أنهكه الركض ...رجل أنهكه الجوع .. 
رجل آنهکه القنوط .... 
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لا نقاوم يا أحمق !... ما الذي تمنحك إياه لحظات آخری من 
العيش مع الأغيار ؟.. ما الذي لم تحققه في سنواتك العشرین 
السابقة وتنوي أن تحققه لو ظللت حيًا ؟... فرارك هذا لا يختلف 
عن فرار الصرصور على جدار مطبخ, أو أميبا تنزلق تحت 
عدسة مجهر ... صرخة غريزة لا أكثر .. إنه تفاعل التحاشي 
الذي زرعته الطبيعة فيك وعليك أن تتعلم كيف تهمله كي تظفر 
براحة استحققتها... 

انطلقت الرشاشات فنظر لأعلى .. نعم .. هذه الطلقات من 
أجلك آنت .. 

ترسم ذلك الخط الطویل على الرمال .. الخط الذي يمر بك 
اذك 2 

وليام دافو في ملصق الفصيلة ... 

خطر ببالي إن مخرجي السينما حمقى عندما یظهرون 
المصاب بالرصاص يسقط على الارض فور" .. کلا .. لقد نظر 
لأعلى وبدا كأنه يريد أن يقول شيئًا ثم سقط على الأرض ووجهه 
في الرمال... 

شهقت جرمينال رعبًا لكني لمحت في عينيها ذلك البريق .. 
بریق اثارة لا شك فيها .. صدر‌ها یعلو ویهبط .. وتلاهست 
آصابعنا حیث وقفنا هناك خلف السلك نرمق الهلیوکوبتر تنخفض 
مبعشرة سحب الرمال من حولهاء ثم الحارس الأمريكي یثب منها 
لی تفحص الجثة .. يركلها بطرف حذائه ثم ينحني لیتحسس 
الشریان السباتي .. 
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يرفع سبابته لأعلى ویصیح: -" !! ۱۵۷6۷۷ 

ثم يركض نحو الطاترة وفي ثوان برتفع الوحش الاسطوري 
بعید ما أنهبى مهمة الصید ... کل .هؤلاء الحراس من رجال 
(المارینز) المستقاعدین ولا أعرف سبب ذلكء. لکنهم بالتأکید لا 
يفتقرون إلى اللياقة البدنیة.. 

شهقت جرمینال رعبا .. 

شهقت جرمینال نشوة... 

الموت .. اللعبة العظمى التي لم نجربها بعد 99 

أقف أمام المرآة .. 

أتأكد من أن شعري حليق بطريقة هنود الموهيكان الشهيرة .. 
أصلع على جانبي الرأس والخصلة البنفسجية العالية في المنتصف 
ملحل دك بوي نانز .. الصدر عار الا من عدة قلائد عملاقة.. 
هناك جماجم وأیقونات من سحر الفودوو .. لست عابد شیطان .. 
في الواقع أنا لا أصدق وجود شيء على الاطلاق» لکن هذه 
الأشياء تبدو مثيرة على صدري 5 

الوشم كذلك غريب .. إنه یروق للفتيات هنا .. السروال 
المصمم بعناية بحيث يظهرك في مظهر أكش فحولة؛» وهو قصير 
يظهر ربلتي الساقین .. أحيانا أمارس الحفاء لكن ليس اليوم .. 
أعلق القرط الجديد في غضروف أنفي والقرط الآخر في حاجبي.. 
لسن أضم حلية اللسان اليوم .. ثم بصبر أقوم بتلوين أسناني .. 
اللون الاحمر للنابين والأصفر للقواطع .. الأزرق للضروس . 
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هذه الصبغه ممتازة ولا تزول بسهولة .. یقولون انها غير سامة.. 
من يبالي بهذا ؟.. لیتها كانت سامة :. 

أضع العدسات الملتصقة الجديدة التي تجعل لون العینین 
أبيض .. تأثير مثيسر للفتيات أن ترمقهن بعیون مبيضة كأنك 
اموت .هذا ينون من ف٠‏ 

أتأكد من أن الجرح على جبيني مفتوح .. أعالج حافته بعناية 
ليبدو داميا .. إن الجروح مثيرة بلا شك .. ظهرت هذه الموضة 
منذ عامين وصار لها متخصصون .. المهم أن يبدو الجرح بشعا 
در الامکان ویبدو صناعيًا کدلك حتی لا يشمئز من يراه .. هذا 
فن حقيقي .. 

هذا الجرح آجراه لي طبیب اسرائيلي متخصص في هذا 
الفسن.. یقول نه درسه في نیویورك .. كان اسمه (ايلي)» وکان 
شابّا ظریفا .. قال لي إن آباه أصيب بجرح ممائل في حرب عام 
3 مع المصریین» وسألني إن كنت أذكر شيئا عن الموضوع 
.قلت له ان لسي عمًا توفي في هذه الحزب. لکنی لا آعرف 
التفاصسبیل 4 هنذه امون مر علیها خمسون" عاما: ...لا عرف 
لماذا - في حقبة ما - كان المصریون یکرهون الاسر ائیلیین ؟ 
لكني لا آهتم بفهم هذه الأمور .. ربما ذهبت للحرب لو طلب مني 
هذا لسبب واحد هو کسر روتین الحياة .. أن تمشي وسط طلقات 
الرصساص في صحراء تتناثر فیها جثث الموتی !..: کم أن هذا 
افع 
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في (يوتوبيا).... 

حسیث يتو ار ئ الموت. خلف. الاسلاك. الشائكةء فلا یصیر إلا 
لعبة یحلم بها المر اهقون . 

(يوتوبيا):.. 

ستة عشر عامّا .من عمرك وأنت لا ننتمي الا إلى یوتوبیا .. 
آنت مواطن (یوتوباوی) ذوبتك الحياة المترفة وذوبك المللء 
فصرت لا تصرف الأمزيكي من المصنري من الاسر ائيلي ... 
صترت لا تعرف نفسك من الاخرین ۰ لولا بقایا الشهوة في 
عروقك لما عرفت الذکر من الانثی ... 

مين آنسا.؟.. دعنا .من الاسماء .. ما قيمة الاسماء عندما لا 
تختلف عن أي واحد آخر ؟ 

قال لي سالم بیه: 

انت تقو کشیر 2:۳ آنبت منیا" 

قلت له إن القراءة بالنسبة لي نوع رخيص من المخدرات. لا 
آفعل بها شيئا سوی الغیاب عن الوعي. في الماضي - تصور هدا 
- کانوا يقرءؤن من اجل اکتساب الوعي. 

آنا لم أعد طفلا... لقد تجاوزت السادسة عشرة .. قرأت کل 
کتاب وقع في بدي حنی اكتفيت. .. ان الکتب سلعة نادرة هنا لكني 
وجدت کنزا منها عند (سالم) بيه رئيس تحریر تلك الجريدة الذي 
يعيش على بعد مائتي متر من بيتي . لديه. كتب.كثيرة جذاء وقد 
بدأت القراءة علی سبيل. التحدي لان (مراد) لا يقرأ.وكذا (لارين). 
من الجمیل أن تفعل شیثا لا بطیقانه . 
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لسبب ما عشقت هذه الطريقة ووجدت فیها عوالم سحرية أنفذ 
السیها كلما أردت»ء وکان سالم بيه يرمقني في دهشة كلما زرت 
مکتبته ویقول: 

-'صدقني يا بني .. لا شيء في هذه الكتب يهم .. آنا آقتنیها 
لأنها تجعل منظر المکتب أنيقاء لكن الحياة هي المعلم الوحید لك" 

لم اکن أرد .. فقط كنت آخذ منه عشرة کتب في المرة 
وأناوله بعسض شرائط (اللیبیدافرو) التي سرقتها من أبي. سالم 
أرمل لم یتزوج ثانية .. هکذا يمكنني أن آخمن ما ينوي عمله 
باللیبیدافرو . وبهذا قرأت قبل سن السادسة عشرة معظم ما وجدته 
من کتب فلسفة ودين وروایات .. لم أحب قط قراءة السياسة ولم 
آهتم بها وک ذلك التاريخ .. قرأت الکثیر كذلك على شبكة 
الإنترنت» ویبدو آنني قرأت أكثر من اللازم لانني لم أخيد أطيق 
روية کتاب آخر .. لهذا السبب آنا آکثر نقافة من أقراني بلا شك.. 

في سني الصغيرة نسبيًا هذه کونت قناعة لا بأس بها هي انه 
لا جديد.تحت الشمس ولا بوجد. شيء واحد يمكن تعلمه بعد هذا .. 
هناك خلل اجتماعي أدى إلى ما نحن فیه؛ لكنه خلل يجب أن 
يستمر .. كل من يحاول الإصلاح يجازف بأن نفقد كل شيء . 
هذا وضع شبيه بالمكارثية في الولايات المتحدة» عندما شعر 
الأمريكان في القسرن الماضي أن عليهم أن يقهروا كل نزعة 
يسارية لأنها تهدد كيانهم ذاته .. هذا ما حكاه لي سالم بيه .. 

عاشرت كل فتاة راقت لي» وجربت كل أنواع المخدرات 
حتى (الفلوجستين) الجديد الوارد من الدانمرك» الذي له رائحة 


]16[ 


الاسیفون .. یقولون انه باهظ الشمن لکن ما معني باهظ امن ؟.. 
هذه الكلمة نلوکها بفمنا دون أن نعرف معناها ...ما اعرفه هو أنه 
يأخذني بعیدذا بمجرد أن تضع قطرة منه علی,. جلد ساعدك؛ 
وعندها تری تلك النیران الفانتة التي استمد منها اسمه .. تفیق بعد 
ساعات لتدرك أنك بحاجة للمزید . 

كنت قد بدأت تجاربي بالماریجوانا ... لا بأس بها .. جربت 
عقار (اکستازي) وجربت 150 .. مشكلة هذا الأخير هي أنك 
بالفعل لا تضمن أن تظل حيّا حتی تفیق .. من کل مجموعة لابد 
من واحد لا یتعاطاه كي يراقب الاخرین» ویطلقون عليه اسم 
(حارس الرحلة) .. عندما تتسلل الأيوفوريا إلى عقولهم یکون 
الوثب من الشرفة أو إشعال النار في النفس أو التحدیق في قرص 
لشمس حتی العمی آمور! منطقية جذا ... هذا مثير لكني لا أحب 
أن أصير کفیقا ما تبقى لي من عمر ... 

جربت عقاقير كثيرة جذا .. نبتاعها من الحراس الأمريكيين؛ 
ولکن مشكلة المخدرات هي آنها تفقد إثارتها ما دامت متاحة . 
ثمة جزء مهم من اللعبة هو التحریم والندرة.. أن تتعاطاها خائفا 
.. تتعاطاها قلقا بصدد الجرعه التالية .. عندما تتاح المخدرات في 
کل وقت نفقد أية لذة لها ... تصیر مملة سوقية .. 

لم يعتد أبواي مراقبتي بهذا الصدد ... لا احد بتدخل في 
حياتي على کل حال .. من حقي أن أتعاطى أي شيء بأية كمية 
وبأي ثمن» وإلا فما كان عليهما أن ينجباني ... 
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ليست الابوة عملا عظيما لهذا الحد. .. بوسعي أن أكون أبًا 
لالف ابن لو أعطیتنی ألف امرأة؛ و لاکونن لك شاکر"ا.... 

اليوم أخبرت (لارين) أن (سوزان) حبلى 7 

لقد صار هذا روتينا في حياتنا .. لا أعرف سبب الخصوبة 
التي رزقتني بها الطبيعة .. أبي لم ينجب سواي ولا أعتقد أنه كان 
يقدر على إنجاب آخرین» لكني جئت الكون كارثة حقيقية .. ألمس 
الفتاة فتأتيني بعد شهر لتقول إن الأعراض زارتها .. ما من فتاة 
فوق الثانية عشرة هنا لم تجرب هذه الأعراض وتألفها .. والنتيجة 
واحتلدة لاک حال > و جد بش لازو سيق اع للفقاة 
.. والفتاة سوف تقصد المركز الطبي لتتخلص من هذا الكابوس 
... جراحة يوم واحد تنتهي سريعا . فقط تضطر الفتاة للحياة بلا 
جنس لمدة شهرين وهذا ممل بحق ... 

(سوزان) .. (كاتي)... (مايا)... (جرمینال)... لكنئ أفضل 
الأخيدرة لسبب لا أدرية. .. لیس الحب طبعا .. مثيرة جنسیا ؟.. 
ربما:.. لكني لم آعد أعرف ان كانت الفتاة مثيرة أم لا لأنهن 
يتشابهن في كل شيء.. 

قالت لي لارين في ضيق: 

ألا تفعل شینا آخر بحياتك سوى النوم مع الفتيات ؟.. لقد 
از فد الططاذ" 

قلت و انا آفرد ساقي على المنضدة آمامي: 

ربما کنت شهوانیّا کالخنازیر.. هذا لیس ذنبي.. إنها 
اهر مه نات" 
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ليت الأمر كذلكء لكني بالفعل لا أتصورك تشعر باشتهاء 
أو رغبة .. أنت تفعل هذا بداعي الملل لا آکش .." 

قلت بذات اللهجة: 

شاريها کنت ملولا .. هذا لبق ذنبي أكذالك' 

وماذا بوسعك أن تفعل في هذه الجنة الصناعية ؟.. تنام . 
تتعاطی المخدرات .. تأکل حتی يزهق الطعام أنفاسك .. نقيء 
حتی نتمکن من معاودة لذة الاکل .... تمارس الجنس (من الطریف 
أن تلاحظ كيف یجعل الملل سلوکك الجنسي عدوانيًا سادیّا ).. لو 
كنت تعرف طريقة أخرى بمارس بها المرء حیاته فلسوف 
يسعدني أن تقولها .. 

أنا وجدت طريقة 51 

أنا.لم أعد طفلا كما قلت لك.. (رامي) خاض تجربة الصید 
ومعها ذاق الكثيسر من المرح.. (شادي) فعلها .. (أكمل) جربها 
ولم يستطع أن يخفي شیئا عنا .: لقد عرض علینا التذکار الذي 
جلبه من هناك ویبدو. أنه كان تحت تأثیر البانجو» ذلك المخدر 
السرديء الذي کانوا یثعاطونه في أوائل القرن .. طبعا في العام 
0 صار الفلوجستین هو اسم اللعبة .. 

قررت أن جرب بنفسي .. 

انا (یوتوبیا)... حیث يضنيك البحث عن طريقة تزجي بها 
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و 


4 ا ف لاهن سیم 

مل أباطرة الرومان قد جربت كل شيء وعرفت كل شيء.. 
ليس هناك من جديد يثير فضولك أو حماسك في (يوتوبيا) .. 
موقي ةلوجه الج ف سا 
الأحرار .. يذكرك الأمر بمعسكرات الاعتقال النازية التي تراها 
في أفلام الحرب .. 

(يوتوبيا)... المستعمرة المنعزلة التي كونها الأثرياء على 
الساحل الشمالي ليحموا أنفسهم من بحر الفقر الغاضب بالخارج» 
والتي صارت تحوي كل شيء يريدونه .. 

يمكنك أن ترى مغي معالمها.. البوابات العملاقة .. السلك 
المكهرب .. دوريات الحراسة التي تقوم بها شركة (سيفكو) التي 
يتكون أكثر العاملين فيها من (مارينز) متقاعدين .. أحيانا يحاول 
اند الفقر اء التسلل للداخل من دون تصریح, فتلاحقه طائرة 
الهلیوکوبتر ونقئله كما حدث في ذلك المشهد الذي لا یفارق 
خیالی:. 
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بعد هذا منطقة الحدائق .. منطقة المدارس المخصصة لإقناع 
الآباء آنهم ما زالوا کذلك.. منطقة دور العبادة التي بها آکثر من 
مسجد وكنيسة ومعبد يهودي .. البعض هنا ما زال مصرا على 
أن یخاطب ذاتا علیا لا يراهاء ولکن جيل الشباب قد تخلص من 
هذه العادة على کل حال .. أعتقد أن سبب تشبث الکبار بذلك هو 
خشيتهم من أن یفقدوا کل شيء في لحظة .. أن يضيع التمیز . 
أن یجدوا آنفسهم في الخارج . إنهم لم يشعروا بعد بأنهم پستحقون 
ما هم فيه» بینما جيل الأبناء جاء الدنیا معتبرا أن كل شيء من 
حقه. الكبار على كل حال قد كفوا عن نصح أبنائهم بأن يحذوا 
حذوهم . ۱ 

هناك سبب آخر مهم في رأيي» هو ولع الکبار بأن یجمعوا 
بين طابعي الثراء والورع .. الثراء والورع ثنائي محفور كما 
يبدو في عقول جيل الاباء المصریین منذ دهور. صورة الحاج 
(عبد السمیع) النازل من الطائرة العائدة من الحجاز؛ و العباءة 
الواسعة غالية الثمن على کتفیه وهو یوز ع المال باليمین و الشمال» 
وعلی وجهه ابتسامة وقور متئدة. رائحة عطره الثمين الفاغم 
ومصيحته الذهبية .. يبدو أن هذه الصورة محفورة في أذهان آبائنا 
فعلا. نا قرأت في الأديان قليلاء وارتبطت فكرة الزهد بالورع في 
ذهني» دعك من أننا نعرف بعضنا ...كل هذا الورع لن يقنعني 
بأنهم لا یعاقرون الخمور ویغتصبون نساء الاغیار ورجالهم طيلة 
الوقت .. لقد صنعوا ثرواتهم من لحم الاغیار و أحلامهم و آمالهم 
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وکبریائهم وصحتهمء لهذا يبدو لي ما یقومون به غريبًا لکنه شأنهم 
على کل خال. 

منطقة المولات .. هنا يمكنك أن تبتاع الفلوجستين بشكل غير 
(علوي) بك ملك الحديد .. قصر (عدنان) بك ملك اللحوم .. قصر 
أبي ملك الدواء.. ثم المطار الداخلي .. هناك مطار طبعًا حتى لا 
الهرب للمطار لو أن الآخرين بالخارج ثاروا .. رحلة المطار 
ستكون شاقة ومريعة وخطرة .. سوف يعترض الأغيار طريق 
السيارات ويمزقون من فيها .. أنا أعرف هذه الأمور لأنني أقرأ 
كثيرًا .. القصص كثيرة بدءا بالثورة الفرنسية حينما جاب الرعاع 
شوارع باريس وهم يعلقون ثديي الأميرة (دي لامبال) على 
رمحينء وانتهاء بالثورة الإيرانية في سبعينات القرن العشرين؛ 
عندما وجد مدير (السافاك) - على ما أذكر - سيارته محمولة 
فوق الأعناق وهو فيهاء من ثم لم يجد حلا إلا أن يدس المسدس 
في فمه ويضغط الزناد .. رباه !... حتى وأنا أكتب هذه الكلمات 
شعرت بقشعريرة لذة !... مسدس في فمك .. معدن بارد . 
وضغطة تنهي كل شيء !.. : 

خشية من رحلة المطار هذه قرر قومي أن يبنوا مطاراتهم 
الخاصة داخل مجتمعاتهم .. مع الوقت لم يعد هناك خطر من 
الثورة؛ لكن المطارات ظلت في مکانها على سبيل الترف .. 
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عندما تخترق. آخر حدود التعقل تشعر بأن التعقل يتمدد لیضم 
لنفسه حدو دا آخری یسیطر عليها الاعتیاد والملل والرتابة RES‏ 
افراخ مثانتك في حوض المطبخ يبدو متعقلا مملا... 

المجلس .. دخان التبغ ينعقد ..المکتب العملاق في بناية 
الاتعناد» ونظدزة الحكمة في عیون الکبار :..-.دقات الساعة .. 
کلمات... کلمات ... سمعتها حتئ لم“ تعد ذات 'معنئ :. 

* ¥ 0 

انحن “أسنرة-واجدة .الخ ... لسنا مثل الاغیار ... الخ .... 

للمرة الألف ... 

هو ذا (راسم) يتظاهز بالمبالاة.. يمزجها بالخجل والندم .. 
أتحسدى أن تجد عاطفة واحدة سبیلها إلى هذا الوجه الميت 
المتصلب. .. عينان ميتتان تذكرانك بعيون القتلة في ذلك العالم 
الخارجي عندما تقتتصهم عدسات الکامیرا ۰.۰ رجل يقتل زوجته 
وعشيقها ثم یجلس على المقهی .. امرأة تقتل طفلة من أجل قرط 
لا يساوي اکثر من مائة جنیه .. نم تظهر الصورة في صفحات 
الخوادث .. عندها سوف ثرى هاتین العینین»,: 

لکنه كذلك ‏ راسم - يتكلم .. الاحمق يتكلم: 

تال اطزاف ما دهانی گی ......' 

للمرة الملیون .... 

يقول الحکیم الاکبر بصوت رنان يروق له شخضيًا من دون 
شک : 
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سانحن لا نقحم أي طرف في مشاکلنا .. سوف یتعهد (عزام 
بك) بدفع ثمن ال ....الخ .. ابنك هو ابني والعکس .. الخ ...." 

و(عزام بك) یتعهد في وقار بدفع ثمن ال ٠۰‏ و هو 

جلسه عائلية تضم علية القوم في یوتوبیا؛ فهذا المجتمع قد 
أفرز قوانینه الخاصة ومحاکمه. هناك شاب قد أخطأ أو فعل ما 
يوجب حنق الکبار عليه .. الاخطاء هنا هي أن تدمر الملكية 
الفردية لاخر من یوتوبیا انعر علیها .. (راسم) قد أفرط في 
ربما سرق شینا .. لا أحد بحاجة للسرقة» لکنك بحاجة إلى إثارة 
وتوتر وإثم السرقة .. الکلبتومانیا أو داء الولع بالسرقة هو سبب 
أكثر الجرائم هناء والباقي یحدث في لحظة سکر بين أصدقاء لم 
يعؤدى] كزلائق .5 ا لحظلة اجنون(۱: 

هذه النزاعات تتم تسويتها في مجالس مشابهة .. وعامة يكون 
التفاهم حاضرا والاستعداد للترضية متوافرًا لا أحذايويد 
للخلافات أن تخرج من يوتوبيا .. 

الإثارة .. 

الائم .. 

التعدي 4 

خرق القواعد .. 

التحدي .. 

كسر الثایو ... 
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التمیز .. 

الدهشة .. 

هذا هو اسم اللعبة .. 

لاسباب کهذه وفي ليلة كهذه نام (راسم) مستسلمًا وترك 
لثلائة من رفاقه أن یفعلوا به ما یشاءون .. 

لأسباب کهذه یستحضرون الارواح بلا توقف .. هي ليست 
أرواخا با حمقی .. إنه عقلکم الباطن یعبث بكم عن طریق ما 
یدعی بال 66۲601 1060۳000۲ . لهذا يتحرك لوح الویجا 
لانکم تریدون هذا.. 

ولاسباب کهذه يعبثون في المقابر ليلا.. (أكمل) تحدث عن 
النكروفيليا أو مضاجعة الموتىء لكن الأمر لم يبد لي مغريًا وأعتقد 
أنك توافقني .. 
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لاسباب کهذه لا تستعصي أية فتاة عليك هنا أكثر من ثلائة 
ی ام عندما تخضم لك لن تصدق مدی ما هي على استعداد 
لقبوله بسبب السأم .. لكن هذا لا پثیر انبهارك ... 

عندما تخترق آخر حدود التعقل تشعر بأن التعقل یتمدد لیضم 
لنفسه حدوذا أخرى يسيطر عليها الاعتياد والملل والرتابة ee.‏ 

لاسباب کهذه أريد أن آجرب الخبرة العظمى ... 

* * * 

ظلام الیل والصحراء ... ظلام الاحتمالات والافکار .. 
اعرف أنني أستطيع قهر (جابر) لو هاجمنا .. لن پنتصر الفقر 
و الشحوب وسوء التغذية على الثراء والرياضة منذ الصغر .. 

لكن (جابر) يمشي وسط الصحراء بين النباتات الشوكية 
وبقايا الصبار .. يلتف وراء تل صغير ویطلب منا اللحاق بهء 
فهرعت وجرمینال إلى هناك متوقعین الأسوأ.. 

* * * 
أصحو من النوم "..أفرغ مثانتي .. أدخن .. آشرب القهوة . 
الخادمة الأفريقية .. أتناول الافطار ... أصب اللبن على البيض 
وأصزق كل هذا بالشوكة .. ألقي بالخليط المقزز في القمامة ... 
اصسبعي في حلقي .. أدخل غرفة نوم لارين لأفرغ ما بمعدتي 
ويسكي من البار وأجرع منها .. أرقص .. أترنح .. أقف فوق 
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آریکة .. أتقلب على البساط .. أقرأ الجريدة التي لا تزيد .على 
اجتماعیات یوتوبیا ... کل مستعمرة لها جریدتها الخاصة لکن 
هناك جرائد عامة لا نستطیم قراءتها من فرط ما فیها من 
سخف.. أخرج آنبوب الفلوجستين .. أصب قطرات على جلدي .. 
آنتشي .. أرى النیران الخضر ..: أضحك ... آمشي عاریا في 
الردهة .. ألبس ثيابي .. أرسم على الجدار بقلم الفحم شعارات 
تقول: اقتلوا البيض .. لا أعرف معنی هذا ولا من هم البیض 
لکنهم هکذا یفعلون في السینما .. آشغل بعض موسیقا الاورجازم.. 
الإيقاع الجدید الذي ظهر منذ عام .. الکبار يشعرون أنه مجرد 
صراخ مجنون ویترحمون على ايقاعي الهيفي میتال و الدیث میتال 
الراقیین اللذین اندثرا .. أرقص .. أقيء .. آكل من جدید . 

ساعة واحدة فعلت فیها کل شيء ولم يبق شيء في الحياة 
يهمني او اریده !!!۱ 

* * # 

في يوتوبيا ما زالت الام هي الام .. لا يمكنك التخلص منها 

(لاریسن) عائدة من المول حاملة عدة أکیاس تحوي ما نحتاج 
له .. أشياء تؤكل ونشرب وندهن وتشم وندهن تحت الابط وتطلی 
بها الاظفار .. اعرف أن اکثر ما ابتاعته لا اجه لنا به سو ى 
نتخلص من أكثره .. انه الملل .. انه الاحباط ...لا أعرف. الکثیر 
عن حياتها الجنسية, لكني أعتقد أن مراد لم ينم معها منذ قرون . 
لابد انه ملها إلى درجة ان اللیبیدافرو داته لم يعد مجدبا معها.. 
عندما لا يضاجعك أحد فأنت تبتاع أشياء لست بحاجة لها .. 
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عسندما لا یضاجعك أحد فأنت تتعاطی المخدرات خلسة وتشرب 
الکثیر من الخمر .. عندما لا يضاجعك أحد فأنت تتدخل في أمور 
الآخرين .. قالت شيئا عن القيء على البساط وطلبت من الخادمة 
أن تنظفه .. قالت إن الفلوجستین سوف يقتلني .. قالت إنني آبدد 
قواي ,(قالت» قالت 0ه 

بللا مقدمات قلت لها: 
-"أنا راغب في تجربة الصيد .." 
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Al شهقت‎ 

قالت في ذعر وقد اتسعت عیناها: 

اهليل بنقصك شى ء1 ا مجك من المال:ما يکفي. لتشتري 
یوتوبیا كلها .." 

سا جلها 

لديك من الفتیات ما يشبع شهوات سلطان فحل من سلاطین 
ألف ليلة وليلة.." 

'والفتيان أیضنا.." 

لديك من وسائل التسلية ما يسري عن جيش من اليتامي 
الباكين" 

ا وأحفادهم كذلك ٠‏ 

فنا لمکا 

-المشکلة هي هذا كله .. لدي كل شيء.. حان وقت الشيء 
وید اتلم جر به ولم لطفذا یه" 

قالت في هستیریا: 
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الو عدت للکلام في هذا الموضوع سأخبر أباك!" 
(مراد) ليس هنا .. انه في سویسرا يراجع آرقام حساباته .. 
هذا نشاط محمود على كل حال لأن هذا يعني انه سیضاعف ما 
أنفقه على الفلوجستين .. أحيانا أتمنى ألا يضيع وقته ويرسل لنا 
النقود من الخارج .. 
-(مراد) لا يتدخل في شئوني.. هو أذكى من هذا .." 
قالت وهي تلوح بإصبعها في وجهي: 
للمرة الألف .. اسمه بالنسبة لك (بابا) وليس (مراد).. أنا 
أسمح لك بأن تناديني باسمي بدلا من كلمة (ماما) لكي أحتفظ 
بصداقتك» لكن هناك حدوذا يجب ألا تتجاوزها ... وأنا لن اسمح 
لك بهذا .." 
لكنك تدرك على الفور أنها ليست جادة .. 
كل هذه الأعوام واسمه (مراد).. لا يمكن أن تغير هذا في 
لحظة لمجرد أنها قررت أن تلعب دور الأم الحازمة .. 
لارين لن تقبل لأنها تريد التظاهر بأنها لا تقبل .. 
مراد لن يقبل لأنه يجب ألا يقبل .. 


اد 37 
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عندما تنفتح المقابر وتخ رج الشياطين .. 

عندما تتناثر جماجم الأطفال في السهول .. 

عندما تتلوث أجنحة الملائكة بالام» وتمارس سندریللا البغاء 
عندما يعلن بعلزیول أن الحین قد حان .. 


من آغاني الأورجازم 
* * * 
جنونية .. تندفع بسرعة ثم تتوقف بفرملة مفاجئة تجعلها تدور 
كالنحلة خول نفا 
هنا تندفع نحوها السيارة الفير اري التي تخص ماهي ۰ لو 
في آخر لحظة لتدور حول نفسها مع عویل تسمعه یوتوبیا کلها..یا 
بنت يا ماهي!...یدیر راسم محرك سیارته ویندفع فيوشك على 
دهم واحد من الأغيار العاملین هناء لکن الأحمق وثب على 
الرصيف المرتفم :. 
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لسیبب ما لا آفهمه یصر هولاء على أن یعیشوا .. فعلاً لا 
آمزح هنا أو آبالغ. لو كنت من الأغيار لترکت عجلات السيارة 
تمر فوق أحشائي. 

كانت ماهي قد فرغت من دورنها فانطلقت تلاحق سيارة 
راسم ٠‏ على الأرجح ستدمر السيارتان اليوم .. لكن المشكلة هي 
أننا لا نموت .. لا أعني أننا خالدون لكننا صرنا أكبر من المرض 
و الحوادث .. الأغيار يمرضون ويذهبون للعلاج في المستشفی» 
فتنقلب بهم السيارة التي ما زالت تعمل بالكيروسين في الترعة أو 
تصطدم بشجرة .. ليت الموت متاح بهذه السهولة هنا !.. إذن 
لكافت الاشارة عظمی ... لا أعرف:السبب لکن الحوادث نادرة 
عندنا وعندما تقع لا نقتل أحذا .. 

من حين لاخر تری مطاردة عنيفة بين سیارات الشباب : 
غالبًا ما تنقلب سيارة أو ائنتان وهذا يضفي اثارة غير عادية على 
الحياةء لكنك للأسف لا تستطیع قلب سیارة كل ساعة في الیوم... 

لماذا لا ننتحر ؟.. لا أعرف .. الانتحار يبدو سوقيًا و(بلدي) 
جذا .. یذکرك بکل هذا السخف عن الأغيار .. الفتی الفاشل في 
حبه یحرق نفسه .. يا للسوقية ..!.. کیروسین وضوء خافت وحي 
تستقلص.. الاب الذي فشل في اطعام أطفاله .. الفتاة التي تبتلع 
الأشتبيرين :تحن آکبر وارقی من هذا الهراء .۰ لابد أن"یکون 
الموت آنیقا. مسر حیا.. 
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موتك وموت الاخرین متساویان .. إذن فلیمت الاخرون . 
على الأقل يمكنك أن تراهم وهم یموتون بدلا من أن يروك هم .. 
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أقدم لك (مايك رودجرز) قائد رجال الأمن .. رجل أمريكي 
من ميسوري لطيف المعشر له شارب أشقر رفيع. . قصّة (الطاقم) 
cut‏ زوق لیر دی لمات با زر او الفائلة شرآ 
الزيتية البارز من السترة. معه أستمتع بالكلام بالعامية الأمريكية 
ef TET‏ ب معو لوعي 
مرجء مع استعمال الكثير من الشتائم البذيئة التي تضحكه . 

(مايك) كان من المارینز» وقد حارب في فيتنام في أوائل هذا 
القرن .. لا .. آسف .. حارب في العراق .. أخلط بين العراق 
وفيتنام كثيرا فهما بلدان بعيدان قصيان كانت للأمريكان تجارب 
قاسية فيهما .. قال لي ذات مرة ونحن نتعاطى الفلوجستين: 

"كانت غلطتنا في العراق أننا تواجدنا وسط الناس أكثر من 
اللازم .. سرعان ما صححنا هذا الخطأ وانسحبنا من المدن 
لنكثف وجودنا في قواعد مغلقة محصنة حول منابع النفط .." 

'معلوماتي أنكم هزمتم في العراق .. 

ضحك كثير! ثم استجمع أنفاسه وقال: 

'أنت تتكلم مثل الأوروبيين .. بدأنا الحرب للإطاحة 
بالطاغية والسيطرة على النفط وتحويل ذلك البلد الغني إلى أشلاء 
.. حسن .. فعلنا هذا كله حرفيًا فهل يوجد اسم آخر للنصر ؟" 

"هل كان النفط بهذه الأهمية ؟" 
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کان .. كم من.حروب خضناها بسببه ۰ +ء نم ظهن 
ول فجاة من سماء صافية ..ذلك الكيميائي. الأمريكي الذي 
توصل له عام 2010 نال جائزة نوبل .. هنا فقط أمكننا أن ننسی 
الشرق الأوسط وأن نخرج ألسنتنا لشيوخ البترول ونخبرهم برأينا 
لحقبة فيهم .. يمكنهم أن يشربوا بترولهم لو ارادواء لکن 
ول على البايرول له ثمن ..!" 
كان هذا عندما ابتعتم كل الآثار المصرية 4 
شتریناه» ودفعنا ثمنه بالبايرول الذي احتكرته يوتوبيا والمجتمعات 
لممائلة.. عقد لمدة خمسين سنة يكفل لكم البايرؤل اللازم للحياة.. 
كيف تحسب سيار اتكم وطائراتكم هذه تتحرك ؟... كل السيارات 
والطائرات تتحرك بالبايرول منذ عشرة أعوام 6 السيارات 
والمحركات التي تتحرك بالبترول قد انتهى عهدها أو كاد .. لقد 
4 ر البترول رخيصا كالماء» لكن المشكلة هي ندرة الالات التي 
ى ب 1" 
كيف كانت الأمور ولا كيف صرنا ما نحن عليه .. ما يعنيني هو 
ها نجن الآن وما سنکون ... 

نحن الآن بصدد الخدمة الاهم التي سیقدمها لي .... 
أسبابي التي نتلخص في ثلاث نقاط: الملل ثم الملل ثم الملل .. 


۱ 
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تغير أسلوبه ووضع حاجز الكلفة الزجاجي الرسمي بیننا 
وقال في حزم: 

مس تحیل .. ولو حاولت لمنعتك .. إن الظروف خطيرة 
هذه الأيام و المغامرة غير مأمونة" 

'منذ ولدت تقولون إن الظروف خطيرة هذه الأيام.. لا 
شيء يحدث .. هؤلاء الذين خارج الأسوار خراف لا أكثر . 
ان۰ 

قال وهو يشعل لفافة تبغ: 

مب رت با نحت 
آقدامها .. 

خن ی SA‏ دنا و و 

"هم فقدوا القدرة على الغضب» لکنهم کالخراف یهتاجون 
ياتا بكلا سبب ولا مبزر واضخ .. ونحن تعيش (حدی هذه 
اللحظات .." 

ثم نفث دخان التبغ وقال في ملل: 

"سمع .. لن آسمح لك ما لم أتلق آمر! صریحا من مستر 
فو 

وکنت اعرف أن مستر (مراد) لن یوافق .. هو لا برغب في 
المجازفة بوریثه الوحید . 

* * * 


هكذا جلست ذات ليلة مع باقي الشلة نتعاطى الفلوجستين.. 
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رائحة اللیمون الواهنة تملا المکان .. 

الكش علی رع ا وور 5-5 الأنبوب الزجاجي 
سفاف .. فيه قطارة صغيرة تملؤها ثم تسكب ثلاث أو أربع 
ارات على جلد ساعدك .. ناولها لمن بجوارك ... ثم انتظر . 
أنتظر حتی تری الوهج الاخضر يتراقص .. 

قطر کل روائح الکون .. قطر عبق السراخس في 
ستنقعات التي خطت فیها الدیناصورات منذ ملايين السنین . 
بر رائحة عرق کلیوباترا ودماء یولیوس قیصر .. قطر البخور 
لذي آشعله الدر اویش في ليالي القاهرة الفاطمية .. قطر النیران 
ي التهمت القاهرة فیما حکوا لناء وقطر عبق کل غانیات باريس 
قصات الکان كان .. قطر کل روائح حیتان العنبر وکل أنفاس 
مور الآسيوية التي تتسلل في ظلام الأحراش .. قطر الأحراش 
ها .. قطر روائح البانسیه والنرجس والليلاك والزنابق .. قطر 
ل هذه الروائح معا ثم ... ثم ماذا ؟.. نسیت N‏ 
١‏ الان آنت لخ تد هنا ... الآن أنت سید المكان والزمان 
لک ون ذاته ..الآن كل ما حلمت به موجود هنا معك ... یمکنك 
لى تشرب الافکار في كئوس» وتصب الخمر في دهالیز عقلك .. 
مکنك أن تلتهم الروائح وتراها .. يمكنك أن تشم الضوء .. کل 
خشیته رحل إلى غير رجعة .. آفکار عبقرية تخطر لك لكنك 


لهذا یضحکون ... بعد قلیل يأتي الذهول وتشخص عیناك .. هذه 
هي اللحظة .. انه (النفق) الذي لن تخر ج منه الا بعد ساعات .. 

أشرت ل جرمينال كي تقترب مني . ر كانس شا حبة فایلا 
بعد جراحة الكحت والتفريغ التي أجرتها الأسبوع الماضي للمرة 
الثالثة للخلاص من ابن جديد لي» وكانت في حالة انسجام تامة 
فلابد أنها تغوص وسط النيران: الخضر الان .. قلت لها: 

القد قررت أن أخوض التجربة .. أريد أن أحضر تذكارا" 

شهقت في جزع وان لم يبد أنها مذعورة حقا فأضفت: 

انحن هنا ذقنا كل المتع .. نفس ما مر به نيرون وكاليجولا 
.. لم يعد من شيء يضفي الإثارة على الحياة مثل أساليب هذین.." 

قالت هامسة: 

کین هذا خطر .. أنت تعرفت هذا .. هناك يكرهوننا 
بجنون ولو رأونا بینهم فسوف eels‏ 

حا هذا هو ما آریده .. الخطر .. الموت " 

بدأ وجهها يتقلص من النشوة لسماع هذه الكلمة .. الخطر .. 
الإثارة .. کلمات لم تعد في قاموسنا.. 

لیس :يبيد البشر غيل وا الی هذا الحد .. نا قرأت عن 
لموضوع كثيرًا .. هل تعلم أن صيد قبائل البوشمن كان نشاطا 
رياضيًا مسموحا به في القرن الماضي ؟.. وفي عام 1870 
انقرض آخر البوشمن من (الكيب) نتيجة لكثرة الصيد ا 

برغم أن الصيد غير قانوني في يوتوبيا فان الكبار کانوا 
يتجاهلونه ما دمنا لا نكشف عنه علنا .. وهو شعار يوتوبيا العام: 
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لعل ما ترید طالما لم تعتد على مال باقي سکان یوتوبیا .. و الاهم 
ما تريد لکن أبقه سرا حتی لا تضع على عانقنا عبء أن 
حازمین» ولا تضع على ضمائرنا عبء أن نتظاهر بالشفقة 
لكننا نحن الشباب صرنا نعتبر الصید نوعا من اختبارات 
رجولة.. (راسم) فعلها .. تسلل ليلا إلى منطقة من تلك المناطق 
لمخيفة التي يعيشون فیها . أعتقد أن اسمها منذ عشرین عامًا كان 
اب الشعرية) أو شینا من هذا القبیل .. اختطف واحدا'من. هؤلاء 
لأغيار العاطلين وعاد به إلى (یوتوبیا) وقضی ورفاقه أيامًا 
عة من ملاحقة هذا المخطوف بالسیارات» ثم قتلوه واحتفظ 
ژاسم) بيده المبتورة بعد ما قام بتحنیطها .. کل واحد من 
سدقائي قام يومًا ما بهذه الرياضة: رياضة صيد الأغیار» وعاد 
مفها بتذکار ثمين يريه لامثالي .. 


١‏ "لليلة ننطلق إلى الخارج لنأتي بواحد منهم .. ولسوف 
ٿاتين معي 0 


كانت تحبني عندما أصدر الأوامر .. هذا يشعرها بالقهر 
ويدغدغ ماسوشيتها .. 

عندما لا يصدر احدهم آمرا لك طيلة حياتك .. عندما يدللك 
الجميع .. عندما تتحقق أتفه أحلامك» فإنك تعشق من يرغمك على 
شيء .. كنا نلعب تلك اللعبة كثير! .. نأمر الفتيات وعلى الفتاة أن 
لمعت عيناها حماسة .. 
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لكني كنت أفكر في خطة مناسبة .. ليس من السهل أن تتسلل 
لعسالم الفقراء بالخارج.. العسر کل العسر أن تستطيع المرور من 
بوابة الحراسة المحکمة حول (یوتوبیا).. ان الفقراء وأبناء الأکابر 
یبدون متشابهین عندما تراهم في الظلام من طائرة .. طلقات في 
الط لام .. جنتین هامدتین: وحادث مؤسف .. سوف يتم حل 
المشكلة في جلسة من جلسات الکبار وینال أبي عدة ملايين على 
سبیل التعويض . .. اعنقد أن هذا الحل یروق له لکنه لا یروق لي 
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غارقا وشتط النیتران الخضر التي ضارت علامة مميزة 
لعفار (الفلوجستین).. تلك النار الخضراء الباردة التي تسبح فیها 
وتنتشي ثم تخرج رأسك طالبّا المزید. قلت ل جرمینال: 

"هسل تعرفین أنهم هناك لا بستعملون أسماء لارین 
وج رمینال.. ؟.. یستعملون أسماء مثل (باتعة) و (زکیة) 
و(عطیات).. ' 
فان کت کات ادا حرف الل وا تفت بط لکن ا لام او 
لي کثیرا .. 
قالت جرمینال وهي تدخن لفافة التبغ المحشوة الخامسة: 

سأعرف هذا .. نراه آحیانا في التلفزیون في تلك التمثیلیات 
الحقيقة أن لنا تلفزیوننا الخاص الذي يعرض فقط ما تریده 
أت .. نظام الکابل وسینما المنزل .. هناك اقبال عال على أفلام 
الجنس والعنف والجريمة .. من الغریب أن الأغيار یقبلون على 
الث الأفلام في تلفزيوناتهم الرخيصة لكن لأسباب تختلف .. حب 
العنف هنا سببه الملل ..حب العنف هناك سببه الفقر والغل 
المكبوت .... لماذا كان أباطرة روما و عامة الشعب يحبون 
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مشاهدة العبید یمزقون بعضهم ؟ .. لماذا لم یکسب الفقر الفقر اء 
رحمة ؟.. ليت أحد علماء الاجتماع یفسر لي هذا .. على قدر 
علمي یختلف مزاج الأباطرة تماما عن مزاج عامة الشعب. فلماذا 
یتفق المزاجان في شيء واحد هو القسوة ؟ .. 
* * * 

كانت العاشرة مساء وقد حان وقت التحرك .. لقد رسمت 
الخطة بعناية .. في الحادية عشرة تصل السيارة التي تنقل العمال 
لمناطقهم العشوائية .. نعم هناك عمال في يوتوبيا لأن هناك 
أعمالا لا نستطيع القيام بها .. يأتون صباحا بحافلة خاصة 
ويعودون بها ليلاء وهم تحت المراقبة في كل الظروف .. لا 
يتكلمون ولا يرفعون عيونهم لكنك تشم منهم خليطا مزعجا من 
سنوات من القهر جعلتهم أقرب إلى الوحوش ... يومًا بيوم يفقدون 
جزءا من آدميتهم حتی صاروا كائنات مريعة بحق ... 
وقعت عيني على رجل يقاربني في الحجم ووقعت عيناها على 
امرأة تقاربها في الحجم .. كانت الحيلة بسيطة بل هي أقدم حيلة 

وقفت على بعد خطوات من الرجل اقضم شطيرة من 
الهامبر جر في تلذذ .. 

رايت عيني الرجل تتسعان وهو يرمق الشطيرة .. تحرکت 
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قلت له في تر غیب: 
"هل تريد قضمة ؟" 
نظر لي في حذر کذئب یدعوه أحدهم لقطعة لحم ولم يرد . 
للا أستطيع أن أعطيكها هنا .. تعال خلف هذا الجدار . 
و رآنا أحد الحراس لكانت مشكلة لك" 

ولم أترك له فرصة للتفكير .. أسرعت خلف الجدار القريب 
وقفت .. 
بعد دقيقة ظهر لي كما توقعت ولعابه يسيل وعيناه متصلبتان 
الشطيرة: 
حاهاتيا .]۱ 
| ما أقبح منظره !.. كل عالمه تلخص في هذه الشطيرة التي 
في يدي ولم يعد يعرف أي شيء عما يدور حوله .. 
| هنا دارت جرمينال بدورها حول الجدار» ثم هوت على رأسه 
بقطعة قرميد أخفتها في حقيبتها.. لم يكن هذا سهلا لأنها لم تعتده؛ 
وقد اضطرت إلى أن تهوي على رأسه مرتين لأن الضربة الأولى 
لم تكن حاسمة جازمة .. وعلى الفور تعاوننا في الظلام على نزع 
تيابه وارتديتها انا ..مزية هذه الثياب ان هناك بطاقة هوية في 
جيب كل منها .. هناك (كاسكيت) على الرأس ... لا بأس .. هذا 
يخفي معظم معالم الوجه .. 

لواو لت جر ماك الليطيراة ملي رو مر نر نج ثم وكيت قرب 
المر اه المختارة .. 
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تکرر السیناریو بذات الخطوات تقریبا ... الاسندراج .. 
الجدار ... لقد هویت على رأس المرأة بقطعة القرمید» ثم جردتها 
من ثیابها لتلبسها جرمینال .. أخفينا ثیابنا الأصلية تحت حجر 
.... المرأة تلف رأسها بایشارب وهذا من جدید بسهل الأمور 

يا لها من مغامرة ! 

الآن فقط اشعر بالادرینالین يتدفق في عروقي .... النشوة ! 

نظرت للسماء ورحت آعب الهواء في جرعات كبيرة ليهدأ 
قلبي قلیلا فلا يشب من صدري .. توقف !.. بالله عليك توقف ! 

الآن نصعد إلى الحافلة وقد تحولنا إلى رجل وامرأة منهم .. 
فقيرين كئيبين .. الثياب كريهة الرائحة خشنة» لکن من قال إن 
r‏ 

الحافلة تتحرك ببطء نحو البوابات الخارجية .: نقاط تفتیش 
جندي أمريكي يسلط الكشافات على وجوهنا .. لحظة الضعف 
عندما يرون ولا ترى .. لكنك تضع ثقتك في قذارة الثياب وفي 
غطاء الرأمن .. 

لا أحد يعرفنا في الحافلة لأن هؤلاء القوم لم يعودوا يعرفون 
من يأتون ومن يرحلون .. عندما نرغب في العودة سيكون هذا 
أسهل لأنني سأتصل بأبم: طالبًا أن يرسل لنا من يعيدنا إلى 
(يوتوبيا).. 

حدث هذا مع (شادي) عندما ود نفسه محاصرا في (العتبة) 
عاجز! عن العودة .. اتصل بأبيه ملك الاتصالات الذي أطلق 
بعض السباب» ثم أرسل له طائرة هليوكوبتر خاصة بالمارينز؛ 
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وكان المشهد دراميًا مروعا عندما راحت الطائرة تحلق عمو دیا 
قوق (العتبة) مطلقة رصاصها فوق الرءوس بينما تدلی رجال 


وارتفمت: الطائرة فوق الرءوس كأنها إله وثني من آلهة 
الآزتك .. واو !.. أية إثارة ! 
'رائحة الثياب كريهة .. هذه المرأة لم تكن تستحم .." 
أمرتها بالصمت .. لم يعد يحمينا الآن الا حسن تصرفنا بعد 
ال خرجنا من البوابة» وبعد أن تفحص رجال المارينز هوياتنا 
ون ان ينظروا لوجوهنا .. إنهم لا يدققون فعلا فيمن يخرج . 
مهم من يدخل .: لکن ما يقومون به هو نوع من تأكيد الحضور 
لا أكثر .. فلتعرفوا من هو القائد أيها الرعاع .. 
*# * * 
تنسحق الشمس اذ تطؤها آقدام الكوكب الأحمر .. 
تصرخ الملائكة خوفا . 
أنت فريستي .. آنت لي : 
عندها تعرف معنى الأبدية.. 
من آغاني الأورجازم 
* * * 
الیل اقبت وإثارة المغامرة .. والصحراء ... أعتقد انني 
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الزائحة الكريهة تدنو من جرمینال .. الر ائحة الكريهة والبخر 
من فم تلفت أسنانه .. امرأة .. تشريحيًا هي کذلك ... أو كما 
يصف راسم مثيلاتها : هذا رجل مثقوب لا أكثر ! 

تقرب رأسها من جرمينال كأنها تنين يطل من المقعد 
الخلفي.. تهمس: 

معك سیجارة يا شابة ؟" 

مذعورة تهز جرمينال رأسها أن لا .. يالسذاجة 
انعكاشتاتك!....لق أن كلنبًا مسعورا يتشممك. لما تصرفت بهذا 
: 
معك أي شيء يؤكل ؟" 

لسبب ما تعنقد هذه المرأة آنها تجلس خلف بوفیه مفتوح ... 

تمد جرمینال يدها في الکیس الذي تحمله ولا شعوریا تناولها 
بقایا شطيرة الهامبر جر ... 

المرأة تقضم من الشطيرة في جشع .. تلوکها في تلذذ شبه 
جنسي .. تقول انها لو وجدت سيجارة لصارت الحياة آروع ... 

"هل تعملین عند الحمزاوي بك ؟" 

لا تعرف جرمینال ما تقوله لها ... تهز رأسها أن نعم .. 
تقول المرأة إنه وغد ولص وابن کلب .. الرجل صدیق أبي لكني 
أوافق على كل حرف .. لقد اقتصدت الكثير من الأوصاف .. 

ألتفت لها وأقول في خشونة محاولا التخلص من ثقل لغتي 
العربية: 

كيف خمنت آنها تعمل. حنداه ۶" 
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|| لانها شابة مليحة و لأنها تحمل هذه الشطیر ة.. " 
1 تمد يدها على شکل قمع وتقبض یأطراف آناملها على ذقن 
جرمينال .. ثمة لمسة غير مريحة في هذه الحركة تتجاوز السلوك 


الطب .. لهذا تجفل جرمینال كأنها .لامست.تعبانا ٠.‏ لابد أن 
الأظفار الطويلة تخدش جلدها الناعم .. 
+ اتردف المرأة: 
سایحب الشابات المليحات .. لديه جيش من الجواري .۱۰ 
ژانية يضاجع ثلاث فتیات في فراش واحد أحيانا .. مع انه 
چاوز الستین لکنه ما يأكلونه .. ان الاستاکوزا وذلك الدواء 
آلجدید يأتيانه يوميًا طازجین من فرنسا .." 
كنت أعرف اسم الدواء الجدید لان آبي يستورده . 
افرو).. مستحيل أن تنطقه المرأة .. منذ أعوام كانت الفياجرا 
جاء هذا العقار القادر علی إتيان المعجزات .. لهذا لا يتوب 
زجال یوتوبیا بدا .. لا یشیخون ولا بهرمون» وشهوتهم للنساء 
أبدية كآلهة الإغريقء لکن الکبار لا يجدون فرصتیم الا مع 
الأغيار على عکس الشباب .. أنت تظفر بالمرأة عن طریق فتوتك 
۲ مالك أو نونك او ستطونف... بملك الکبار السطوة و النفوذ 
والمال ولا یملکون الفتوة الطبيعية التي لا تصنعها العقافیر .. 

تقول المرأة: 

"ابن الزانية ينام مع ثلاث فتيات كل يوم» لكنه لم يلمس 

امرأته منذ عشرة أعوام .. تسألينني كيف أعرف هذا كله .. لا 
توجد أسرار هنا يا حبيبتي .. ما يدور بين الجدران هو تسليتنا 


50 
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الوحيدة كما تعلمین .. لا تخجلي .. أعرف أنه فعلها معك .. لو 
آقسمت لي على المصحف أنه لم یفعل لما صدقت .. لن یصبر 
الحمزاوي بك أكثر من أسبوع على هذه البشرة الناعمة .." 

ثم فرغت من الشطيرة فتجشأت بقوة ومسحت فمها وقالت: 

"إنه منحط الذوق أیضنا .. (بیرمرم)... كنت أعمل عنده 
وأرادني .. آنا قبيحة كالقرد وليس في ما یجذب أي رجل .. لکنه 
كان ثملا وقد طلبني» كأن البلغم احتشد في حلقه واحتاج إلى 
مبصقة .. لا تستطيع المرأة منا أن تمتنع عن الحمزاوي بك .. لا 
أعرف السبب .. ربما هو الخوف .. ربما هي سطوته .. فكرة 
لذيذة أن هذا العملاق الثري يريدك أنت .. المهم أنك تقبلين 
دائمًا.. لا تقولي يا شابة إن من يفعلن هذا مرغمات طيلة الوقت.. 
لا وحياتك .. للشرف حدود يتهاوى بعدها .. المهم أن, الخنزیر 
انفرد بي لحظات» ثم أدار ظهره لي وقد زالت شهوته فأدرك كم 
أنا منفرة.. هكذا تقيأ وركلني بقدمه ركلات متتالية حتى ألقي بي 
من فوق السلم مثل تلك الأفلام القديمة .. أفلام يوسف بك وهبي.. 
راح يسبني سبابًا مقذعًا ... أنا أعرف أصل وفصل هذا الرجل .. 
هؤلاء لم يأتوا من السماء .. كلهم جاء من أسفل أسفل الطبقات» 
لكننا وأهلنا كنا أغبياء كالبهائم بينما هم عرفوا كيف يعصرون من 
الزلط دهنا .... " 

ثم في ظلام العربة نظرت نحوي وقالت : 
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اد بك 

حان وقت معرفة شيء جديد عن مراد .. أبي .. 

أطلقت صهلولة مزقت صمت وظلام العربة وقالت: 

اين انت منهم يا سيد الرجالة !!... هيء هيء ! ا 

عرفت هذا على الفور عندما سمعت ضوتك الناعم .. ما جمع إلا 
ووفق !... هي تعمل عند الحمزاوي بك وأنت عند مراد بك . لو 
حدث العكس لکانت مصيبة .. GR EK‏ 
وکان الحمزاوي بك سيمزقك بالسیاط .. هيء هيء !.... هکذا 
تما آخر انسجام .. الأکابر راضون عنكماة!' 

كانت معلومات عجيبة . وقد بدأت أتذكر سلوك مراد و أجد 
علامات استفهام لم ألحظها هنا وهناك .. 

هل المرأة تطلق |شاعات لا نصیب لها من الصحة أم إن 
الامر كذلك فعلا ؟.. 

وماذا يهم ؟.. مراد هو الرجل الذي یصدر الي الأوامر 
لأرفضها ويعطيني المال .. ما أهمية سلوکه الأخلاقي ؟... آنا 
ات منئولا عن اخلاق آبي .. لن آنانبه علی کل خال.. 

هنا انخفض صوت المرأة وقالت في الظلام: 

"برغم هذا آنجبت منه .. لا يأتي العالم سوی الطفل الذي لا 
تریدینه وتدعين الله أن تزهق انفاسه .. ابن حرام فعلا.. كنت 
وحدي ساعة الولادة .. قطعت الحبل السري بسكين صدئة وجدتها 
جوار الفراش ثم رفعت الرضيع من قدميه وتأملته .. كتلة لحم 
ملوثة بالدم المتخثر.. ابن الحرام يطالب بحقه في الحياة . ابن 
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الحرام یطالب بالغذاء والهواء والدفء والحنان ... لم يكن هناك 
ما أفعله له .." 

هنا فقط علا صوت جرمینال تسأل في قلق: 

-ماذا فعلت ؟" 

تضحك المرأة .. تضحك .. صدرها يترجرج بما فيه . 
صدرها يتحشرج .. تسعل .. تبصق ... 

ثم تلقي برأسها إلى الخلف ویتصاعد شخیر ها.... 

ظلال الطریق ترکض على ملامحها القبيحة التي زادتها 
المرارة وعورة .. طریق حجري آخر محفور على قسماتها ... 

تتصاعد النشوة في دمي .. دمي يغلي ... 

کلماته | ألهبت خيالي .. کل هذا الالم .. كل هذا الشقاء .. 
الموت .. القتل .. 

مددت يدي واعتصرت ید جرمینال وعضضت لساني من ألم 
النشوة ... هذا كل ما أستطيع عمله الآن : 
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وا 


ان نحن ندخل: آرض الاغیان E‏ 

العالم الاخر الذي ترکناه مثذ زمن» يوم تو ارینا خلف آسوار 
توبیا).. 

شبرا .. 


هکذا يطلقون علیها ... 
شبرا التي لم أرها الا في آفلام السینما .. للاسم رنین غريب 
ای في مسمعي .. لابد أن له رنین سییرا مادري أو ريو 
راندي في مسامع الأمريكيين .. تتوقف الحافلة وسط الزحام 
کرجل بعض الراکبین» فأشير ل جرمینال كي نترجل معي .. 
| بداية لا بأس بها .. 

ین ذهبت تلك المرأة ؟.. لا أعرف .. هکذا تذوب الوجوه 
تي لا اسم لها في الظلام و الزحام ... 

" خلیط عجيب من الروائح والأصوات والمشاهد .. الرائحة 
لأولى والرئيسة هي رائحة العرق .. في هذه الرائحة ذابت 
وائح غريبة من المأكولات والوحل والفضلات البشرية وربما 
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هناك عربات تکدست فوقها أطعمة .. خلائط من الاطعمة .. 
هناك كومة أرز وکومة من مادة عجينية بیضاء أعتقد آنهم یطلقون 
علیها اسم (كسكسي) وبرتقال ويوسفي ومشروبات ساخنة لا 
تعرف ما هي .. منذ زمن صار هناك باعة جائلون للخمور؛ 
ولکن أية خمر هذه ؟.. زجاجة بحجم الکف ثمنها خمسون جنیه 
مع کل هذا لتضخم !.. لو کان هذا بولا لکان سعره آکثر من 
ذلك.. زجاجات عطر قديمة.امتلأت بما لا يمكن معرفة کنهه .. 
أعتقد ان الکحول الاحمر عامل مشترك بين كل هذه السوائل .. 
قال مراد إن هذا - بیم الخمر في الشارع - کان عملاً لا بمکن 
تصوره منذ عشرین عاماء لکن الاخلاق تتآكل في الفقر كما يتآكل 
المعدن الذي يقطر فوقه الماء .... والاغرب أن الکحول الميثيلي 
لا يصيب هوّلاء القوم بالعمي كما یفعل في العالم کله.. لو كانت 
معدتهم من حجر فکبدهم من فولاذ وعصبهم البصري کابل 
کهرباء .. 

الشطائر مشكلة آخری ... کومة من الشطائر .. شطیرة مليثة 
بمتا یا زعمونلنه كبدة ونیا عتارون:نبنیها :اهلو کافت:آهذه 
أكباد فثران لما أمكن بیعها بهذا السعر ... 

الخلاصة التي توصلت لها بعد دقيقة في هذا العالم هو أن 
هؤلاء القوم يتظاهرون بأنهم أحياء .. يتظاهرون بأنهم يأكلون 
لحمًا ويتظاهرون بأنهم يشربون خمراء وبالطبع يتظاهرون بأنهم 
ثملوا وأنهم نسوا مشاكلهم ... يتظاهرون بأن لهم الحق في 
الخظيئة والزلل :. 
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یتظاهرون بأنهم بشر 
* * *# 
_ الآن فقط افهم لماذا عزلنا أنفسنا في (يوتوبيا).. لم يعد في 
هذا العالم إلا الفقر والا الوجوه الشاحبة التي تطل منها عيون 
8 جوعشی) متوخشة ., منذ خلونين ¿ عامًا كان هؤلاء ینالون 

الحقوق أما اليوم فهم منسيون تمامًا .. حتى الكهرباء والماء 
۱ 2 فردية لكل منهم .. من استطاع أن يحصل على مولد أو 
فر بئرًا فبها ونعمت؛ والا فعلیه أن یتحمل 
ا .. معدل الخصوبة 
۱ ندنا في يوتوبيا يوشك أن يصير صفراء بينما معدلاتهم في 
رتفاع متزايد .. ینجب الرجل عشرة أطفال يموت منهم خمسة 
أنه لا توجد عناية طبية من أي نوع لکن الزيادة مستمرة برغم 
۵ شي» .. يبدو آنهم یعتمدون على الأعشاب والوصفات الشعبية 
اعتماذ! مطلقا .. أبي يحتكر کل الدواء في السوق و أسعاره خیالیق 
هناب دائمتاامن يشترئ القن هذاوالبلد هو أن هناك من 
پشستري في كل وقت وبأي سعرء وهو ما يثبت لك أن (ماركس) 
أحمق على الأرجح عندما تصور أن التوازن سيأتي في لحظة لا 
يعود فيها الفقراء قادرين على الشراء .. 

بعض هؤلاء القوم متدين» لأن الدين هو الأمل الوحيد لهم في 
حياة أفضل بعد الموت .. لا يمكن أن يتعذب المرء طيلة حياته ثم 
يموت فيتحول الى كربون د بلا ثواب ولا عقاب .. عندنا في 
يوتوبيا متدينون كثيرون والطائرات الذاهبة للعمرة لا تتوقف» لكن 
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السبب - كما أعتقد - هو خوف سادة یوتوبیا من أن یفقدوا كل 
شيء في لحظة . ان يصحوا لیجدوا أنفسهم وسط هذا الزحام 
يبتاعون شطائر من كبد الفتران ويشربون الكحول الأحمر .. ! 
الأمر يحتاج إلى عدد كبير من العمرات والأدعية كي تتجنب هذا 
المصير الأسود.. الخلاصة انه من العسير اليوم أن تجد متدينا 
بغرض التدين في حد ذاته .. 

# * * 

واصل المعتمرون المصريون عمليات الهروب الجماعي 

المنظم داخل الأراضي السعودية. وفوجی العاملون بأحد فنادق 
مدينة مكة المكرمة ومندوبو الشركة المنظمة للرحلة يوم الخميس 
الماضي بهروب جميع المعتمرين المقيمين بالفندق» البالغ عددهم 
متسر ترا ر ق ال او وخ ایشا ها یخویی 
متعلقاتهم الخاصة. قال أسامة العشري وكيل وزارة السياحة: 
الغريب في الواقعة الثانية أن المعتمرین ترکوا جوازاتهم وتذاکر 
السفر عكس الواقعة الأولي التي قام فيها المعتمرون بالاعتداء 
علي سائق الأتوبیس ومندوب الشركة المنظطة للز حلةه للحصول 
علي جوازات السفر .." 

موقع مصراوي بتاریخ 2007-8-6 

* * * 

كنا نمشي وسط الجموع ذاهلين .. علينا ألا نلفت الأنظار لناء 

لكني شعرت بضخامة هذه المغامرة التي ألقينا بنفسينا فيها .. 


سے 
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تشد جرمینال يدي في عصبية فأنظر إلى حیث تشیر .. هناك 
قفص خشبي عليه أكوام من جلود الدجاج بشعة المنظر .. 
المصيبة أن الناس یبتاعون هذه الأشياء .. أقاوم العصارة التي 
ارتفعت إلى حلقي وأجرها بعيدًا .. سوف تفضحنا بطريقتها 
الانفعالية الهستيرية هذه .. لو دقق أحدهم في وجهنا لرأى أننا لم 
تعرف الجوع يوما .. 

البائع ينادينا: 

تعال يا أخ .. منذ متى لم تطه الخضار على (زفر) ؟.. 
هذه الجلود تؤدي الغرض تمامًا .." 

يرفع سلخة من الجلد ويلوح بها على سبيل الترغيب .. 

يبدو أن أرجل الدجاج رائجة كذلك .. الرءوس .. الأجنحة .. 
لكن أين الدجاج نفسه ؟.. حتى دجاجهم تحول فيما يبدو إلى عظام 
يكسوها الجلد فقط .. لا عضلات ولا أحشاء .. 

طفل ضال أجرب يلتقط شيئا من على منصة بیع ویفر به 
فتلاحقه اللعنات وتتطاير الشباشب خلفه .. 

أكوام من الثياب المتسخة المستعملة تباع بمائة جنيه للقطعة 
.. هناك من يقول إن الجنيه كان أعلى سعرا من الدولار يومًا ما 
.. لا أصدق هذا وقد صار الدولار يساوي ثلاثين جنيها .. هذا 
نموذج مخيف للتض خم لأن ثمن هذا القميص لن يتجاوز ربع 
دولار محبال . لسبب کیا تجد إن أسعار الاشیاء تحدد بمئات 
الجنیهات. و أعنقد آنهم یفضلون المقايضة على کل حال باعتبارها 
آقرب للحقيقة. 
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الان نخسرج من منطقة السوق هذه كي نتوغل بين مجموعة 
من العشش الصفیح أو المصنوعة من البامبو وبقایا الاخشاب .. 
الارض مبتلة توص فیها قدماك .. مزیج من الوحل وبقايا 
الغسیل والمجاري الطافحة .. آمشي في حذر لأن التعثر هنا نوع 
من الائتحار .. 

على أبواب العشش نقف نساء قذرات بشعات المنظر 
یضحکن لي في اغراء .. أعتقد أن أصغرهن تجاوزت الخمسة 
والثلاشین مسنذ زمن» لکنها لا تمارس مهنتها بسبب تأخرها في 
الزواج بل من أجل المال .. 

على قدر علمي لم يصدر :أي قانون بإباحة البغاء» لکنه ضار 
ظاهرة حقيقية .. ضار أقوى من القانون .. أقوى من العرف .. 

أعرف أن سن الزواج كان قد صار أربعين عامّا للفتاة ولم 
يعد هناك سن زواج للرجلء ثم حدث أحد الانقلابات الاقتصادية 
إياها فصارت شروط الزواج أسهل .. يكفي أن تجد من تقبل بك؛ 
وعندها لا داعي للسكن ولا الراتب .. سوف يعنى كل واحد بنفسه 
والأطفال سوف يجدون رزقهم بشكل ما .. هكذا انخفض سن 
الزواج من جديد .. 

كان هذا كله أقبح من اللازم .. 

أبشع من اللازم .. 

أكثر و اقعية مما يجب .. 
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عندما ی زحف القبح والعطن على کل الاثارة التي يولدها 
, .. تلتف الغصون الشائكة الطفيلية حول المار» وتزحف 


د * * 

' كان اسمها كاتي .. أمريكية هي .. أول فتاة عرفتها .. في 
الثالثة عشرة كانت هي الحلم الرومانسي الأبدي.. كانت أكبر 
ن الحياة ومن الواقع» ثم ظفرت بها في تلك الليلة فوق رمال 
أطئ المبتلة.. عندها ماذا عرفت وماذا رأيت وماذا شممت ؟.. 
ويت من قمم الأوليمب لأزحف في الوحل» وعرفت أن الواقع 
ح مما تتصور ... 

" يجب أن ننتهي من مهمتنا ونرحل .. فلنختطف من نختطفه 


«* * * 


فتاة تنظر لي وتغمز بعينها غير مبالية بجرمینال التي تمشي 


| هنا صيد سهل هش بينما الذكور يمكن ان يكونوا خطرين .. 
هم بالتأكيد خطرون .. 

يبدو ان جرمينال فهمتها هي الأخرى فابتعدت عني .. هكذا 
مشيت وحيذا إلى خيث الفتيات الواقفات يبحثن عن طالب شهوة 
فانتقیت بعيني واحدة منهن .. لم اخترها الا على أساس قوتها 
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" عدها عدة مرات کأنما هو يجرد محتویات خزانة الولایات 
المتحدة» ثم بصق جانبا ودس المال في حزامه .. ومن جدید لم 
يبد أنه يرانا أصلا... 

سألتني الفتاة وهي تفك تنورتها: 

رن 

افضل الابتعاد فأنا خجول .. 

لاق وكيا و ۳۷۵ 

فقسط بطرف عيني كنت انظر للخلف فأرى جرميئال تحاول 
اللحاق بنا خائفة متعثرة .. وسط هذه الخرائب و الفتران لابد أنها 
ا ا 4 

وأخيرًا صرنا وحدنا تقريبًا . فتحت الفتاة فمها لتتکلم: 

"هلم انته الا او ی 

لكني في اللحظة التالية انهلت على جذور عنقها بضربة 
سيف يد تعلمتها عندما زرت (کمبودیا)» فسقطت على الأرض بلا 
حراك .. فقط عیناها شاخصتان .. 

وفي اللحظة التالية سمعت جرمینال تناديني .. بمعجزة ما 
اخترقت الخر اب بکل المتعاطین المتجمعین فیها .. 

قلت لها لاهثا: 

بت هی له" .. سأطلب امي كي ترسل من يخ رجنا من 
hk‏ 

ومددت يدي في جيبي لأخرج المدية التي سأنجز بها 
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في هذه اللحظة سمعنا حركة .. رفعت عيني فرأیت عشرة 
من هوّلاء الشباب یحیطون بنا .. وسمعت من یقول: 
3 سالنهما ليسا منا ۱... هذان من يوتوبيا !!" 
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الجز ء الثاني 


الفريسة 
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- 1 


قرنيتي الحبيبة .. وحلم ما بعد الجنس ... 
ذا الهراء والا طعنتك بمطواتي. دعني أحلم مرة أخيرة .. أنا لم 
فل هذا منذ زمن .. قرنيتي الحبيبة .. وما بعد الجنس ... 
منذ متى ضاع كل شيء ؟ 
لا أعرف .. 
یشبه الامر مر اقبتك للشمس ساعة الغزوب .. لا تعرف بدا 
هی انتهی النهار وبدأ اللیل .. متی بهت الضوء وبردت الاشیاء 
ی سرب دم لفق العمل رلوک الاق > ولا مقی شاد الوق 
8 جواني کل شی لا يلكنك آن فاا لعفل يله .ليس 
پوسعک أن تقول: هنا کان النهار وهنا جاء اللیل ... 

فقط آذکر أن الأمور كانت تسوء بلا انقطاع.. وفي کل مرة 
كان الفارق بين الوضم آمس والیوم طفيفاء لذا یفمض المرء عینه 
كل ليلة وهو یغمغم: آهي عيشة ..ما زالت الحياة ممكنة .. ما 
زال بوسعك أن تجد الطعام والمأوى وبعض العلاج .. إذن فلیکن 


اك ده 
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ثم تصحو ذات يوم لتدرك أن الحياة مستحیلف وأنك عاجز 
عن الظفر بقوت غد أو مأواه .. 

متی حدث هذا ؟.. تسأل نفسك فلا تظفر باجابة .. 

* * * 

المو عد كان منتصف الليل .. 

أشق طريقي بين العشش العتيقة التي كانت فيما مضى تشكل 
شارع (شبرا). نعم .. آذکر أنه كان هنا شارع واسع تمشي فيه 
السيارات على الجانبین .. تراهنت مع (زينهم) على أنه كانت هنا 
سينما يومًا ما. ابن الكلب لا يعرف معنى سينما أصلا لكنه يجادل 
بالباطل. 

بصراحة أنا أيضنًا لا أذكر. إن كانت هنا سينما أم لا .. لكني 
على الأقل أذكر ما هي السينما .. كانت هناك صور عملاقة جدا 
تتحرك» وكان هناك ظلام يمكنك فيه أن تدخن الحشيش بسهولة .. 
يبدو أنه كانت لي تجربة أو اثنتان فيها لكني لا أذكر مع من .. 

الموعد كان منتصف الليل .. 

باب المترو المغلق .. أنا أعرف كيف أفتحه .. فقط أدس 
رأس المسمار في القفل الحكومي الصدئ وأدق بحجر فينفتح القفل 
فالجنزير . هذا المدخل يعرفه كل أولاد الليل مثلي. لكننا نحرص 
على أن نغلقه عند الخروج. لا نريد أن يتمكن أحد من دخول 
عالمنا السري تحت الأرض.. 

أزيح الستار الحديد وأنسل إلى الداخل .. الممرات المظلمة 
الخالية عطنة الرائحة .. 
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آشعل مشعلا وأرفع يدي لتتسع دائرة الور 

هناك نقف عربات المترو الخربة کو حوش هامدة.. لقذ انتهی 
آهرر‌ها مند کف السادة عن استعمالها ورحلوا إلى مستعمر انهم . 
وتوبیا وسواها ... لم تعد هناك ضيانة .. لم تعد هناك کهرباء .. 
ي النهاية وقفت هذه الوحوش الصدئة النائمة للابد. ومن الواضح 
ها لن تتحرك ثانية .. بعض الشباب لا يعرفون أنها موجودة 


' في زمن ما كانت هذه العربات فائقة الشهرة؛ وكان هذا أعظم 
ز للحكومة منذ دهور. لا أعرف متى تداعی وانهار. لكنه 
ن مع ميلاد يوتوبيا على الأرجح. أعتقد أن الناس نعموا بهذا 
شرو ع خمسين عامًا أو أقل .. بعده صار مأوى للكلاب الضالة 
ثم لم تعد هناك كلاب ضالة . 

لم يعد سوانا .. 

_ قرنيتي الحبيبة .. وحلم ما بعد الجنس ... آواه !! ار 

" هناك کانوا یقفون .. (عبد الظاهر) و (متولي) و (محروس) 
ن .. 

عرفوني من مشيتي العرجاء ومن قامتي فهتف (مینا): 
-'سلام يا (جابر).. والمسیح الحي انتظرناك کثیر! " 

لا یمک نك أن تعرف دين أي واحد هنا ما لم ينطق بقسم من 
وع (المسیح الحي) أو يصل على رسول الله؛ فحتی الاسماء 
حارت عادية محايدة لا تدل على شيء .. (فرید) .. (عوض).. 
د).. الخ. لو كانت هناك مزية وحيدة لمجتمعنا هذا فهي أنه 


2 
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يا بحر ف ابا اسب او الهش اد عقوت مش تساه 2۱ 
الطائفية ولکن بشکل عجیب لم يدر بذهن أكثر الفلاسفة جموحا .. 
مسيحيًا الا عندما تعلن أنك ذاهب لعمرة أو بنکشف ساعدك 

ليظهر وشم الصلیب .. لولا انتهاء عصر البترول لاشتعل 
الوضع الذي كان مرش حا للانفجار في أوائل القرن الواحد 
والعشرين ... 

"هل معك (فلوك) ؟" 
(فلوك)... 
ی أبن انين الك TE‏ 
ثم دسست يدي في جيبي: وأخرجت سيجارة ملغومة وقذفتها 
نیا هخ ۱ 

أطلق صونا نابیا آخر وهتف: 

-جمیل .. عدنا لایام الروضة .. " 

لكنه آشعلها برغم كل شيء وأطلق سحابة كثيفة من الدخان.. 
لم يعد شيء بقادر على التأثیر في هذا الجهاز العصبي. فلا شك 
أنه بحاجة إلى طن من الحشیش كي یشعر بانبساط وقتي. 
الفلو جستین .. الفلوجستین هو سيد المخدرات لکن من أين لنا به؟. 
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ناك في بوتوبیا تسیل انهمار الفلو جستین . . انهم يأكلونه 
وپشسربونه.. انهعم یعرقونه .. انه طمث النساء وبول الرجال .. 
صنابیر الماء لا ينزل منها ماء بل فلوجستین .. بغسلون اقدامهم 
الفلوجستین .. یسقون کلابهم فلوجستین.. لو حدئت ثورة یوما 
فلن تكون من أجل المساواة» بل من أجل مطالبة المحرومین 
یه. خاصة عندما لا بساوره ذلك الهاجس المرضي ویروح يحكي 
8 خطته بصدد البایرول ویوتوبیا ... نا آعتبر :هذه الخواطر نوعا 
: اأشطنه ی هو ل نشوا .: الق یفن یت این 
الإطلاق.. لذا يقضي الوقت في وصف المتع الجهنمية التي 
:. و فا اباو ر مارب 

قال (متولي) وهو يسلك أذنه بإصبعه: 

-'سليمان ينتظرنا هناك .. عند فتحة (سانت تريز)..' 
كانت اللافتات الصدئة المتسخة لا تقول أي شيء على 
الإطلاق .. لكننا صرنا قادرين على تحديد اتجاهاتنا في ضوء 


هكذا وثبنا إلى عربات المترو التي لم يعد فیها مقعد واحد ولا 
لوح زجاج واحد» ومنها وثبنا إلى القضيب ثم إلى الجهة الأخرى؛ 
ورحنا نركض في الظلام قاصدين تلك الفتحة . 
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کانو | خمسة یففون .هناك وقد. آدرکنا علی الفور آنهم (بیومی) 
ات 

وسطهم على ضسوء المشاعل رأينا واحذا ممزق الثیاب 
مذعور! والدم يسيل من أنفه .. 

لقد فبضوا على سلیمان .. 

* * # 

يمنأ یتدم السراء. لجیاه یا بلا مأوی... 

لا ماحلی: ۱ 

بلا مشرب (ربما بضعة أيام).. 

بلا تیاب .. 

راا 

بلا أسرة (باستثناء صفية).. 

كانت ماسح 1 

باذ ھان هان :4 

بلا جهاز تلفزیون .. 

بلا ربطة عنق . 

كل أضذقاء 

با هدام 

بلا سر اویل .. 

بلا فلوجستین .. 
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تلا واق ذكري... 

بلا أقراص للصداع... 

بلا مؤشر ليزر . : 

لكنه لا يتحمل الحياة بلا احلام .. 

منذ طفولتي لم اجرب العيش ب بلا نایم بید. | 
أن تنتظر شيئا .. أن تحرم من شيء .. أن تغلق عينيك ليلا 
اك تأمل في شيء .. أن تتلقى وعذا بشيء .. 

فقط في سن العشرين أدركت الحقيقة القاسية» وهي أن علي 
هيا بلا أحلام . 

لن يكون هناك شيء يا صاحبي .. لا اليوم ولا غذا ولا بعد 


5 (لا ی )| تال تفیل کاس : 

فقط في هذه اللحظات أدركت أن علي أن أخوض حربًا 
ريرة مع ذلك الطفل المزعج في داخلي .. الطفل المزعج يصرخ 
إيُركل الأرض بقدميه: "لا حلام ؟.. كيف ؟؟" 
م ينطلق في .ساب بذيء ویجیریتی ریوصت #الكدق رف کل 
آصفعه و آمره أن یخرس ..ااحلام یا ابن اقب( ناد لن 
ون هفاك غد .. الغد أخذوه منك و عليك .أن تقبل كما قبلت ألا 
پگون عندك مأکل أو مشرب أو ثياب أو سقف أو حبيبة أو كرامة 
آسبرة أو ثلاجة أو هاتف أو تلفزيون و ربطة عنق أو اصدقاء 
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یطلق المزید من السباب البذيء ثم ينام ... 


حاضر طو پیییپیییبیی.. (ماذا تنتظر ؟) -یییییس- 
(لا شيء) مسب یل قاس 
* * د 


لم اکن الأشجع ولا الأقوى .. لذا تقدم (عبد الظاهر) منهم 
وهو يلوح بالسنجة التي يحملها » وقال بصوت أراد أن يكون قویا 
فخرج متوترًا متحشرجا: 

سم ذا تريد يا (بيومي) ؟.. منذ زمن نحن كقطارين على 

أطلق بيومي سبة» وانفجر ضاحهًا .. بصق وقال: 

من لكم بمعرفة القطارات يا أولاد العاهرات ؟.. أنا 
أذكرها جیذا وركبتها أكثر من مرة .. كانت القطارات لا تلتقي إلا 
عندما تقع حادثة:» عندها كانت الجثث الممزقة والدماء تغطي 
الحقول !" 

كان کلامه واضحا .. لقد تجاوز حد التلمیح .. 

مد يده في الجوال الذي بحمله (سلیمان) وأخرج جثة الکلب 
العملاق .. رفعه من عنقه برغم وزنه الثقیل» ورأیت العضلة ذات 
الر آسین تتكور مبللة بالعرق لامعة في ضوء اللهب: 

"هذه المكالمة لنا .. هذا پلزمنا .. " 
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ن انتحمل هذا أيضنًا .: المعدة خارية والجائم مجنون . 
د كل هذا الجهد يضيع منا الكلب الذي ظللنا ننصب له الكمائن 
2 ایام ؟.. 

متی يمكن أن نجد كلبًا آخر ؟.. لم تعد هناك کلاب في 
آرع على الإطلاق .. لا قطط .. لا فثران .. نشوة الشواء في 
رائب والمزاح مع أنفاس الحشيش .. و(صفية) التي لم تذق 
محترمة منذ شهر ؟... كل هذا كان ينتظرنا لو لم نر ابن ال 
6 ھا .. 

اهنا فقد (عبد الظاهر) أعصابه وصر خ بصوت ارتجت له 
ت المترو: 

سس سترون یا آولاد ال (...) !۱ .. هذا الکلب لنا ...نا 
با وسنموت على جثته !" 

وعلی الفور وثبنا جميعًا لنلتحم بهؤلاء الأوغاد ... 


۱" ۱ 


_- 


تسألني كيف عرفت هذا ؟.. أقول لك انه لا فرصة للنجاة 
آمامي .. أنا ولدت خاسرا ولسوف یظفر بي الفتی القادم من 
(یوتوبیا) لا محالة .. 

لهذا أتذكر .. لهذا أمرر مذاق حياتي على لساني كما یمرر 
المرء مذاق النبيذ المر بعد ما فرغت الزجاجة .. 

أتذكر أشياء وأماكن ووجوها وكلمات وأبيات شعر وكتبًا 
وروائح» لكني في أغلب الأحوال أتذكر نساء .. 

اسمها كان (عزة)... 

لماذا أتذكرها الآن ؟ 

E حر‎ 

ترم شا( غرم م (موم کف عو 
تغمز .. (عزة) تنتشي .. (عزة) تتشاجر .. (عزة) تتلوى 
(عزة) تهمس ... (عزة) تبتسم .. (عزة) تفكر . 
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_ (عزة) تبیع الخبز .. 

" قالت لي مرارا: 

نت نقرا کثیر! ... آنت مجنون .." 

قلت لها إن القراءة بالنسبة لي نوع رخیص من المخدرات. 

آفعل بها شيئا سوی الغیاب عن الوعي. في الماضي - تصور 

ذا - کانوا بقرءون من أجل اکتساب الوعي. حکیت لها عن كثير 

زه فقالت لي: 

اميل ' 

قالت لي إنه مفترس .. إنه يغار عليها .. إنه يحمل مطواة 
ن غزال يمكنه أن يرشقها في زجاج نظارتي. (السرجاني) 

شسخم يشتهيها .. يعتقد أنها له. بعد أن ينالها قد يضمها إلى 


وجاء اليوم المحتوم الذي انتظرناه في رعب .. أنا أردت أن 
قرف .. هي آرادت أن تعرف".. السرجاني أراد أن يعرف . 
لا أذكر سوى أنه كان ينفخ من منخريه کالئور .. لا أذكر 
ى أنه كان يمزق لحم ساعديه وصدره بنصل مطواته بلا سبب 
اضح. فقط ليريني أنه لا يخاف شيئًا ... 
| .لا أذكر سوى الطعنة .. شق يبدأ من الجفن العلوي ويمر 
بالقرنية وينتقل إلى الجفن السفلى .. 
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لقد فقدت قرنيتي .. البلهاء یقولون (عینه باظت) لأنهم لا 
یعرفون ما هي القرنية .. آنا أعرف أشياء كثيرة .. حتی والنصل 
یمزق عيني كنت آدرك الفارق التشريحي بين القرنية والعین کلها. 

برغم هذا اعترف أننى جرحته کثیرا .. لو حسبت المهزوم 
بكمية الام التي سالت منه فهو قد هزم. صحیح أنه من جر ح نفسه 
بنفسه .. لکن العبرة بمن ينزف أكثر .. حمله رفاقه لیبعدوه وهو 
يخور کالثیران متوعذا اياي بالمزید .. لابد أن الخمر لعبت برأسه 
دا 

قلت لها وهي تضمد عيني النازفة إنني آشتهي قبلة .. 

قالت لي: 

"أتنيل .. عينك باظت" 

ضسحکت برغم الألم .. برغم الدم الذي سال ليملا فمي في 
وضعي الر اقد وقلت: 

* * * 

اسمها كان (نجاة).. 

كانت بلا عمل سوى ان تسرق أشياء من الباعة . 

زوجها تركها لأنه حاول مرارا أن يقنعها بان (تفتح مخها) 
لكنها رفضت في إباء .. هناك كنز في الدار يمكن أن يكفل له 
حياة طيبة» لكن الكنز برفض أن يباع .. 


[I 


جاء‌ها ذات ليلة ثملا ومعه ثلائة من رفاقه» ثم ترکهم في 
۱ مج وخر ج بلا سيب واضیچ .. لكنها خرجت 0 
أغلفت العشة علیهم من الخارج وملات الحارة صراخا و عویلا, 
ون ستا اکقش یف كل واخد .مان الجر نتفي ن ا ووم 
4خمومٌا عن الاخلاق.. هناك في العشة لحم بشري ثمل عاجز عن 
مقاومة ینتظر من یصفعه ويركله ویبصق علیه. وقد فعل 
ان هذا في حماس .. 
' لميجرؤ زوجها على العودة لأنه ضعيف الجسد والشخصية 
(نجاة) تضحك .. (نجاة) تهتز .. (نجاة) تقطب .. (نجاة) 
ز .. (نجاة) تنتشسي .. (نجاة) تتشاجر .. (نجاة) تلوی . 
e ٠‏ 
(نجاة) تسرق الأسماك من الباعة وتكون تجارتها الخاصة . 
گان هذا قبل أن يسرق سمكها وغد من (البدرشين).. 
(نجاة) تقول لي: ١‏ - 
'تزوجني يا جابر .. ساکون خادمة تحت قدميك" 
قلت لها إن الناس يجب ألا تتزوج إلا لكي تأتي للعالم بمن 
و افضل .. طفل أجمل منك .. .أغنى منك .. آقوی منك . 
ابا یری أن شرو عاف من اس الاب من 
الطین؟.. 

ما الجدید الذي سنقدمه للعالم سوی المزید من البوس ؟ 
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قلت لها إنهم في يوتوبيا یستحفون الزواج والانجاب .. قالت 
انهسم فاسدون وآأولاد کلب .. قلت لها انهم هم من يحدد معنی 


وينجبوا .. 

سكل من يملك عشاء ما بعد عامين من الآن یستحق أن 
يتزوج وینجب" 

اسمها كان (نجاة).. 


لها عین يَمَنى تالفة شنلي .. لصا 

هل وجدت معها متعة ما ؟.. لا آذکر .. فقط أعرف آنني 
أحتاج لها الآن .. 

¥ * * 

اسمها كان (عواطف)... 

لماذا أتذكرها الان ؟ 

عواطف كانت ممرضة قبل أن تتوقف رواتبهن وقبل أن 
يجدن أنه لا جدوی من العمل .. أكثرهن عملن كطبيبات يعالجن 
مقابل مال زهيد. ما كن يعالجن به هو خليط من الأعشاب والعسل 
و الوصفات البلديةء وأحيانا بعض الأدوية التي يروجها سكان 
وتو با بقع ماديا افا العوانا ای اما ةفل 
تلك التي كان العاملون هناك يسرقونها لنا وتباع بثمن باهظ › 
وعنها المضادات الخیو فة و المسکتات: 

(غواطقة) تفا .. (عواطف) تهتز .. (عواطف) نقطب.. 
(عو اطف) تغمز .. (عواطف) تنتشي .. (عواطف) تتشاجر . 
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8اطف) تطوى .. (عواطف) تهمس ... (عواطف) تبتسم .. 
عواطف) تفکر .. 
(عواطف) تقول انها تحب الرجل الذي بتشاجر ويفقد عينه 


(عواطف) تقول إن من قابلتهم من رجال کانوا على استعداد 
ضحية بها مقابل عقب سيجارة .. 

(عواطف) تقول إنني رجلها .. 
" (عواطف) تقول انني آذکرها بطبیب أحبته يوماء ثم أدمن 
لمورفین ومات بجرعة زائدة .. 
(عواطف) سمراء جميلة .. كانت جميلة .. الجوهرة التي 
نت الطبيعة بصقلها وتجمیلها لتلبسها الامیرات فسقطت في 
وجل .. ال نقطها کلب أجرب بين أنيابه وراح يجري .. 
بد 0 ۱ 

وأنا اطارد الكلب ليس من أجل الجوهرة .. 
بل لأنني جائع .. والله العظيم جائع .. 
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الضربات تتطاير في كل صوب .. 

ضصربات .. طعنات .. رکلات .. بصعقات .. شتائم .. 

أنا ضعیف جدذا .. آنا لا املك ما يمكنني من مواجهة موقف 
کهذا .. فقط أتظاهر بأنني أقاتل على طريقة (کداب الزفة)» لكني 
اعرف حدودي وأعرف أنني لهذا السبب بقیت حيًا .. يجب أن 
تلتصق بالعصابات .. تلتصق بالاقویاء الذين یأخذون ما بریدون.. 
يجب أن تکسب مودتهم ونقنعهم آنك ضروري لهم» لكن لا تلتصق 
بهم أكثر من اللازم فتفقد حياتك عندما یفقدونها .. 

أنا جربت حظي مع البطش وفقدت قرنيتي. هذا يكفي المرء 
في حياة واحدة. لن تکون خسارتي قرنية وأنفا أو قرنية وذراعا . 

ضسربات... طعنات .. ركحلات ۰ بتصتقات .»شتام .. 

عندما أدرك أن کفتنا هي السفلی أقرر الفرار .. 

أسستدير وأنسى كل شيء عن لحم الکلب المشوي .. أثب إلى 
قضيب المترو وأركض في الظلام. 

لو حالفني الحظ لوجدت الممر الذي يقودني إلى الخارج. 
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هناك من يصرخ من خلفي: 

-انتظر !" 

' لاأعرف هل هو من رفاقي يلومني على نذالتي» أم هو من 
عداني يريد أن بلحق بي لينتزع عنقي. سيان .. فقط أنا آرکض 


في يوتوبيا لا يأكلون الکلاب .. بربونها للتدليل وللحراسة .. 
كنا مثلهم یوما ماء ثم تعلمنا انها صدر رخيص للبروتين. لو 
ثت الثورة يومًا ما فلسوف نبدأ بالتهام كلابهم المدللة السمينة 


هذا هو الممر .. أركض فيه وأتعثر. لقد فقدت المشعل لكني 
فظ طريقي على كل حال. 

هناك ملصق قديم لأحد أجهزة المحمول .. عرض خاص من 
كة ما .. کان هذا غندما کانت هناك شرکات.محمول: قبل أن 
تولي علیها جميعًا (منصور بیه) ملك الاتصالات» وبالطبع لم 
آحد يهتم بان نستعمل هذه الاجهزة على الاطلاق لکن الشبكة 
تغطي هذا الجزء من مصر على کل حال.. 

۱ هناك ملصق آخر عن السمن .. 

هناك ملصق عليه فتاة حسناء شبه عارية قام احدهم بتشویه 
ملامحها وتسویدها .. يومًا ما فعل أحدهم. هذا وزعم أنه فعله من 
أجل الحفاظ على الاخلاق. الحقيقة أنه اغتصاب رمزي لنلك 
آلحسناء» لكن الحرمان الجنسي لم يعد من مشاکلنا الیوم (و هذا 
غریب) .. مع كل هذا الفقر انهار حاجز الأخلاق وصار الجنس 
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أسهل شيء يمكنك الحصول عليه.. الجنس مقابل أجر تافه فان لم 

لكنني برغم هذا ظللت آصبو لشيء آخر .. أصبو لما بعد 
جوارها تصغي وربما تربت على خدها الأسيل بأناملك . 

عاظفة غامضة لن أطلق عليها اسم الحب: . لست بهذه 
السذاجة والغنائية .. سوف أطلق عليها اسم (ما بعد الجنس)... 

(عزة) .. (عواطف) (نجاة).. 

آفتح الباب الحديدي : آخر ج إلى الهواء الطلق والظلام ل 

أغلق القفل بعناية كي لا يتسلل واحد آخر. هولاء في آنفاق 
المترو يمكنهم العناية بأنفسهم ویعرفون كيف یخرجون .. 

فد نجوت به .. 

لقد نجوت بأعجوبة 

لكني جائع .. ۱ : 

فيما بعد عندما التقط انفاسي سوف اعرف إن كان من حسن 
حظطي أن بقيت حیا جائعاء أم كان من الافضل لي أن آموت.في 
نفق المترو المظلم. 

لا اعرف .. لا أقدر على الموت .. انا بكتريا مرغمة على 
الحياة مهما حدث لها .. 

على الأقل هناك (صفیة). أختي ... . ۱ 

امي واه كن E‏ دول فوا سلجمل 
كذلك.. رايت ذات مرة في فيلم غربي في تلفزيون القهوة فارسا 
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نبيلا يمشي مع امرأة فیری بركة وحل .. عندها نزع معطفه 
وألقاه على الارض لتمشي عليه فلا یتسخ حذاو‌ها 
مع (صفية) لم ألعب دور الفاررس ۰ لعنت | دوز المعطف 


لهذا أنا خي... لن أموت وأترك (صفية فية) تسرق أو تهز 
ردفيها بائعة السلعة الوحيدة التي تملكها .. لن أموت وأتركها 
للنساء يخمشن وجهها ويطلقن عليها نعوتا قذرة .. لن أموت 
وأتركها تجوع .. 

he al‏ تا کا اف 

* * * 

کشتف, المرصد الصحفي بملثفی الحوار للتتمية وجفوق 
الانسان عن ارتكاب ل د ينك خلال 
الفقرة من 30 يونيو حتى 25 ديسمبر 2005 ۰ وقد كشفت 
الدراسة من واقع ما تم رصده الآتى :- 
اقترنت بحرق الجثث. 3 جرائم اقترنت بتمزيق الجثث وعدد 2 
جريمة أجبرت الضحایا على شرب السم» وجريمة واحدة تم فتلها 
بإغراقها في مياه الترعة. و أخیرا عدد 4 جرائم قتل غير متعمد 
لقيام الزوج بالعبث في سلاحه الناري . - 13 جريمة شروع في 
قتل و 9 جرائم اعنداءات بالضرب. 

جاء الدافع لارتکاب تلك الجرائم : بسبب الشرفت: هروب 
رف وة ار وة - شك :فى ما انير 70 
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جريمة. تردی الاوضاع الاقتصادية: مصروف المنزل - ياميش 
رمضان - نقل ملكية سيارة - النزاع على میراث (39 ) جريمة 
> خلافات أسرية : رفض خطبة أو زواج - التأخر في إعداد 
الطعام - خلافات بين الزوجة وأسرة الزوج - إهانة الزوج او 
صفعه - انجاب إناث - مطالبة الزوج بالطلاق( 44) جريمة » 
وكان العنف بسبب الدجل والشعوذة: اخراج جان وعفاریت من 
جسد الزوجة ( 3 )جرائم وجاء عدد الجرائم بسبب الفشل في 
محاولة اغتصاب الضحية (6 ) جرائم » فیما كان القتل بسبب 
الاستیلاء على آموال الضحية (7 ) جرائم » وأخيرا قتل غير 
متعمد: عبث بسلاح ناري دفع الضحية أثناء المشاجرة ( 9) 
جرائم . 

من حيث القائم بالجريمة: ارتكب الأزواج عدد ( 146 ) 
والأشقاء والأقارب ( 17 ) وعدد ( 9) جرائم لم يكن هناك صلة 
بين الضحية والجاني . 

توزع النطاق الجغرافي لمكان وقوع الجرائم کالاتی :- 
محافظة القاهرة شهدت عدد (48 ) جريمة ٠»‏ الجيزة (23 ) › قنا 
(11 ) » سوهاج ( 16 ) المنیا (5 ) » بور سعيد (4 ) »السويس 
( 5 ) »کفر الشيخ (3 ) »الغربية (6 ) »البحيرة (3 ) » دمياط (3 
) المنوفية (9 ) .القليوبية (8 ) »الاسكندرية ( 13 )۰ الإسماعيلية 
(5 )» المنيا (4 ) جرائم ٠‏ فيما لم يذكر محررو الخبر مكان 
وقوع (6 ) جرائم . 
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تمئلت الأداة المستخدمة في ارتکاب تلك الجرائم في :- 
اشسلحة بیضاء (سکین - ساطور- مطواة )أسلحة نارية ( مسدس 
> بندقية ) ماء نار »فئوس - شاکوش - شوم - عصی - حبال 
= قطع خشب شریط لاصق - كي بالنار - مفتاح انجلیزی - 
ماسورة حديدية » القتل بالخنق . 

على أساس المستوی التعليمي: كان هناك 11 من حملة 
المو هلات العلياء ( 3 ۱ ) طالبًا بالثانوی و الجامعة »غير متعلمین 
2 فیما كان هناك ( 116 ) جريمة لم تتوصل الدراسة للمستوی 
التعليمي لمرتکبیها لاغفال محرر الخبر ذکره : 

* * * 

الأرقام لا تكذب .. 

من بين كل مائة جريمة عنف ضد النساء تقتل 85 امرأة.. 

من بين كل مائة امرأة قتيلة هناك أربع یذبحن کالشیاه واثنتان 
تحرقان :. 

قرنيتي الحبيبة .. وحلم ما بعد الجنس ... 

أنا رأيت كل شيء يتهدم .. 

آنذرتهم .ألف مرة:؛ لكنهم لم يصدقوا أو صدقوا ولم یبالوا .. 

أحيانا أشعر أن المصريين شعب يستحق ما يحدث له. شعب 
خنوع فاقد الهمة ينحني لأول سوط يفرقع في الهواء. 

في الماضي عندسا کنت أتفلسف قلت لاحد أصدقائي: 

۱ القد جمع (بلفور) الیهود في وطن واحد و عدهم به» وبهذا 
اراح العالم منهم .." 
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سألني في غباء عمن هو (بلفور ) فقلت: 
.ساهو رجل جمم الیهود في وطن واحد وعدهم به» وبهذا 
آراح العالم منهم .." 

بدت عليه الدهشه و هتف: 

سایا سلام ... 1..: رج جمع البهود افي وظن واخذ.؟" 

و اصلت کلامي: 

اعنقادي أن هناك وعذا آخر .. نمة شخص جمع الأوغاد 
والخاملين والافاقین وفاقدي الهمة من أرجاء الارض في وطن 
قومي واحد هو مصر .. لهذا لا تجد في الیابان فاقد همة .. لهذا 
لا تجد في ألمانيا وغذا .. لهذا لا تجد في الأرجنتين أفاقا .. كلهم 
هنا يا صاحبي !" 

هتف في دهشة وهو یطلق أبخرة الحشیش: 

سایا سلام .. هناك من وعد الب ...." 

ثم لم یستکمل العبارة لأن رأسه مال على صدره ونام .. خیط 
لعاب یسیل على ذقنه .. 

كنت أقول لهم: 

"'هأنتم أولاء يا كلاب قد انحدر بكم الحال حتى صرتم 
تأكلون الكلاب !.. لقد أنذرتكم ألف مرة .. حكيت لكم نظريات 
(مالتوس) و(جمال حمدان) ونبوءات (أورويل) و(ه .ج. 
ويلز).. لكنكم في كل مرة تنتشون بالحشيش والخمر الرخيصة 
وتنامون ... الآن أنا أتأرجح بين الحزن على حالكم الذي هو 
حالسي» وبين الشماتة فيكم لأنكم الآن فقط تعرفون .. غضبتي 
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علیکم كغضبة أنبياء العهد القدیم على قومهم؛ فمنهم من راح يهلل 
ويغني عندما حاصر البابليون مدينته .. لقد شعر بان اعتباره قد 
تم استرداده أخيرًا حتى لو كانت هذه آخر نشوة له .. إنني ألعنكم 
يا بلهاء .. ألعنكم !" 

لكن ما أثار رعبي أنهم لا يبالون على الإطلاق .. 

لا يهتمون البتة .. 

إنهم يبحئون عن المرأة التالية ولفافة التبغ التالية والوجبة 
التالية ولا يشعرون بما وصلوا إليه .. 

إنني ألعنكم يا بلهاء .. ألعنكم ! 
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(صفوت) يعمل في یوتوبیا .. 

إنه يغطس في المجاري لیقوم بتسليكهاء برغم أن شبكة 
المجاري هناك جيدة ويقومون بصيانتها بعناية. يجب أن أقول إن 
تلك المجتمعات المغلقة لها خدماتها الخاصة المستقلة. بالنسبة لنا 
لميعد هناك ما يدعى مجار .. نحن نتصرف .. تعتمد معظم 
البيوت على (الترنشات) وهناك عربة تكسح هذه ثم تتخلص منها 
في موضع غير بعيد. بعض الناس بلا بيت أصلا لذا لا تشكل له 
المجاري مشكلة . 

من المسلي أن تلاحظ إلى أي حد انكمشت احتياجات المرء.. 
في البدء كانت هناك شقق بها أجهزة هاتف وثلاجات وتلفزيون 
وحمامات .. لهذا كان الناس دائمي الشكوى من حياة الكلاب التي 
يرغمون فيها على مشاهدة برامج تلفزيونية سخيفة» مع انقطاع 
الکهرباء وانقطاع اتصال الهاتف ٠‏ وانقطاع المياه .. عندما تفقد 
هذا كله لا يعود هناك مصدر للشكوى .. هذا نوع خاص من 
الكارما كما ترى . عندما لا تكون هناك كهرباء فهي لا تنقطع 
ایدا. 


فلتز آر العاصفة .. فلتز ار العاصفة .. 
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(صفوت) يعمل في يوتوبيا .. 

(صفوت) غواص مجار في يوتوبيا .. 

(صفوت) يقرأ الجريدة ویقول لي: 

سسشوف بلغون الجمارك علی الاخشاب المستوردة من 
الاتحاد الاوروبي.." 

ثم ینظر لي في حيرة ويسألني: 

هل هذا مفید ؟.. ولمن ۶" 

آقول له خلاصة فلسفتي التي کونتها طيلة هذه السنین: 

لا آفهم معنی هذا لکنه موّذ لنا وخلاص .. أي قزار یتخذ 
في أي.وقت هو ضدنا .." 

(صفوت) يبدي علامات الفهم .. 

(صفوت) على علاقة بخادمة. يبدو أنها مصابة بفقدان الشم 
او زكام. وهذه الخادمة كانت تجلب له الفلوجستين. مخدومها لا 
يبالي بهذا السائل الثمين ويضعه في أي مكان .. وكانت هي 
تسرق قطرات من الزجاجة تجلبها ل (صفوت)» و(صفوت) كان 
يأتيني بها .. 

فيما بعد أضيف بعض قطرات الليمون على السائل لتعطيه 
تلك الرائحة وتلك الوخزة الباردة عندما تضمعه على جلدك .. 
يتحول السنتيمتر إلى خمسة سنتيمترات: وهذه أبيعها بسعر باهظ 
لشبابنا . وعندما يشكون من أنهم لا يرون النيران الخضر أقول 
لهم في غضب: 
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- لقد فتك الادمان بأعصابکم يا أولاد ال (...).. لم يعد من 
شيء قادرا على أن بسطلکم سوی سکرات الموت ذاتها .. " 

غش ؟.. وما في ذلك ؟.. أفضل الغشاشین طرا هو من يغش 
المخدرات .. هذا رجل قدیس يعمل لمصلحة الناس في رأيي.. انه 
مصلح اجتماعي ينعم بالمال !. 

* * *# 

(صفوت) يعمل في یوتوبیا .. 

وقد كنت في انتظاره لدی العودة من هناك .. 

منذ اللحظة الاولی ترجل هذان فشعرت بأنهما غریبان .. 

لا أعرف کل واحد في المنطقة لكني بالتأکید أعرف البؤس 
والشقاء عندما آراهما .. أعرف الجوع .. أعرف الوهن .. قابلتهم 
کثیرا جذا حتى صرت أعرفهم من بعید بسهولة تامة ومهما 
نتکر و۰ .. 

ریت خوفا وهذا غير معتاد .. في عالمنا لا تری الخوف 

وقفت من بعید أراقبهما .. 

ر آیست الدهشة .. ریت الاشمئزاز .. رأیت التقزز .. رأیت 
التوجس . 

هذه جمیعا عواطف دخيلة على عالمي .. لا احد یشمئز 
عندنا.. لا أحد بندهش .. أي طفل في التاسعة رأى كل شيء 
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وجاع کثیرا جذاء وغالبّا قد اغتصب ثلاث أو أربع مرات» لهذا 
تری على وجهه علامات من رأى كل شيء كأنه عاهرة عجوز 
مجربه 
قلت لنفسي إن هذین ليسا من هنا .. ليسا من الاغیار :. 

فلتقطع ذراعي إن لم یکونا من يوتوبيا .. 

رأيت الفتی يمشي مع الفتاة وسط الزحام و أبخرة العرق .. 

توقف عند .. عند (سمیة).. 

انه یتفاوض معها .. 

ذوقه رديء جذا .. (سمیة) أقبح الفتیات هنا وهي آقرب إلى 
ذکر مکتمل الرجولة دعك من أن عمها هو (السرجاني) ذاته !.. 
السرجاني الذي آطار قرنيتي .. 

ومن عجائب المصادفات أن السرجاني فقد عينا - أو قرنية 
- في مشاجرة ليست بالبعيدة جذا. لم تعد علاقتنا سيئة جذا كما 
كانت لکننا نتحاشی المواجهة .. فقط نتبادل النباح من جدید عندما 
نری بعضنا .. ۱ 

لم يكن بلطجيًا .. إنه قواد .. صنعیح أن جسده يوحي بالمهنة 
الأولى لکن دعني أؤكد لك إنه قواد .. لا یبیم قوة جسده وبطشه 
ولکن یبیع نساءه. بضاعته الوحيدة هي (سمية) وبالطبع لم نکن 
رائجة جدا .. 

هذا الفتی الاحمق اختار (سمية) وبهذا ضار تحت رحمة 
السرجاني .. يمكنه أن يعمل أي شيء .. يهدده بالسنجة ويأخذ كل 
شيء معه. أو يتهمه بالاعتداء على شرف الأسرة - على طريقة 
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(ستیفان روستي) في الافلام القديمة - ویرغمه على قبول أي 
شرط مجحفتا:. 

السؤال الاهم هنا: ما دور الفتاة التي معه ولماذا لا يكتفي بها 
؟.. هل هي أخته ؟.. من الذي يتفق مع بائعة هوى آمام أخته ؟.. 
بل من الذي یتفق مع بائعة هوى آمام أية آنثی أخرى ؟ 

على كل حال قد أخذ الفتی (سمیة) ودخل بها إلى الخرائب .. 

لن يتحرش به أحد . هي تحميه .. فقط لو صرخت أو 
استغائت أو أصابها مكروه فلسوف يتحول إلى,شرائط.... سوف 
يمزقه الفتية الموجودون في الخرائب يتعاطون الكلة؛ إلى أن يصل 

كان الفضول يستبد بي كي أعرف أكثرء لذا نسيت كل شيء 
عن (صفوت) وما يحمله» ورحت أشق طريقي وسط الخرائب 
بحثا عن (سمية) وزبونها .. 

على الأرجح سوف تواجه الفتاة التي معه المشاكل.. أنا لا 
أطيق أن أرى فتاة في مأزق» لأن هذا يذكرني ب (صفية)... 

أعتقد أن بوسعي أن أنقذها لو حدث شيء . 

لست قويًا لكنني ذو شعبية؛ كما إنني من شلة (عبد الظاهر) 
وهو يفرض علي حمايته . أي اعتداء علي هو اعتداء على 
الأخيرء وهذا ليس أمر! هينا .. 

كنت أقف هناك في الظلام» عندما فوجئت بمنظر غريب .. 
الفتی يهوي على عنق (سمية) بسيف يد فتهوي كجوال ثقيل على 
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سے س — جر بے سەد اه 


ر ض. لم يكسن يريدها كامرأة .. كان يريد ایذاء‌ها لسبب لا 
آعر فه 4 

أو ریما أعرفه ! 

لكنه غبي فعلا... السرجاني لا بترك سمية تغيب عن عینیه؛ 
وبالتالي لابد من واحد براقبها من بعيد لیضمن آنها لن تهرب أو 
تأخذ المزید من المال من الزبون .. هکذا عرفت أن النبأ وصل 
إلى السرجاني بسرعة البرق .. 

عشرة من شبابنا يركضون في الظلام .. يثبون فوق بقايا 
آلجدران المتهدمة والقرمید وأکوام القمامة .. يثبون فوق الصخور 
۰ پثبون فوق اللحظة ... 

إنهم یحیطون بالفتی وفتاته بینما تکومت (سمیة) على الأرض 
لا تعرف ما يدور هناك .. 

وصاح (سوکة) بصوته الحلقي الغلیظ: 

ح الهضا لا متا !.... ھان من پوت با ۲ 
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الجز ء الثالث 


الصیاد 
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الحقد في العیون كان واضحا جليًا .. دات النظرة التي 
ظهرت في عيونهم وهم يهدمون (الباستيل).. هم ذاتهم .. إن 
للرعاع جنسًا وشكلا موحدين مهما تباينت بلدانهم ولغاتهم .. وفي 
آلايدي التمعت نصال لا تنتمي للمدي انما هي أجزاء من هیاکل 
سیارات تم تحويلها لأدوات قتل ..هناك ماسورة میاه أو اثنتان 

طريقة عصابات (نيويورك).. 

ارتجفت جرمینال و التصقت بي .. لن نفلت من هذا .. 

وشعرت بيد تفتش جيبي في غلظة. ثم خرجت حاملة 
وبایل .. 

عیونهم تحتشد علی الجسد الراقد على الارض .. الرسالة 
إضحة تماما وقد فهموها: 

"تلهم یخطفون أي واحد منا یجدونه لیتسلوا به عندهم» ثم 
له ره 
_ أدزكت أن الضربة الاولی هي التي ستفجر السد بعدها تنهال 
با 
هلة برغم کل شيء .. ربما كان الخلاص منها نوعا من 
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"لا تؤذوهم يا شباب .. انهم أبرياء .. آنا رأيت الفتاة تسقط 
ولم پلمسها أحد.." 

كان هذا أحدهم يتكلم في حزم.. لم أتبين ملامحه لأن عيني 
كانت تنظر إلى الموقف لا الأشخاص .. 

قال أحدهم : 

"نا رأيته يضربها يا جابر" 

قال منقدي الغامض:الذی صار (جابر) 
'أنت لا ترى شيئا يا بن ال (...).. لقد أطارت الكلة عقلك 
۳ تلك" 

ثم مسن في أذني: 

"هل معك فلوجستين ؟" 

ترددت فهمس: 

"إما هذا وإما أن ترى أذنيك على الأرض بعد لحظة !" 

مددت يدي إلى جوربي وأخرجت الزجاجة الصغيرة التي 

اهل تعرفون هذا ؟.. (فلوجستين) !.. من لم يجربه بعد 
۰ خدوه وجربوا .. نقطة واحدة على الساعد ..لا تكثروا منه يا 
أولاد البلهاء فقد رأيت من يموت في ثوان لأنه وضع نقطتين" 

يبدو أنهم كانوا جميعًا يعرفون ما يتكلم عنه . 


] 96 [ 


الأمبول وراحوا یتبادلون الشتائم البذينة .. فجأة لم يعد لنا وجود.. 

آحدهم حاول أن يركض بالامبول فوضع آخر ساقه في 
طريقه فسقط .. انقض على الامبول ونزعه فقط لیغرس آحدهم 
اصبعیه في عينيه .. هنا انقض آحدهم يعض مؤخرة هذا الذي 
قدمیه وركل من يعض المؤخرة في وجهه .. كتلة أجساد تتصارع 
فلا تعرف أبذا من أين يبدأ هذا وينتهي ذاك .. من المغلوب ومن 
الغالب ؟ 

لم يسأل أحدهم عن كيفية حصولي على هذه الكمية .. لابد 
من التعاطي أولا ثم الفهم بعدها .. فقط الحمقى هم من يتوقفون 
أمام الفلوجستين ليتساءلوا عن مصدره .. 
التهمة .. 

صاح جابر في الجمع الذي لم يعد يسمع ولا يرى: 

إنهما لصان !... لقد سرقا هذا الفلوجستين من كلاب 
يوتوبيا !" 

كأنه يمنحنا بهذا صك غفران ! 

هنا رأيت ذلك العملاق القواد قادمًا من بعيد وهو يلوح بسيفه 
لا يمكن التلميح لها هنا .. 

كان قادما نحونا وهو يرغي ويزبدء هنا ابتدره الفتى صائحا: 
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فلوجستین يا سرجاني !... فلوك !... فلوك !" 

لم یخفف الرجل من سرعته انما غير مساره بعد ما كان 
متجها مباشرة نحوي. لیندفم نحو المنقاتلین .. لم افهم ما حدث 
لكني متأکد من أنه هوی بسیفه علیهم .. يبدو أن استیعاب هؤلاء 
القوم سريع جذاء وترددهم معدوم . الصفر الذي لا يجد وقتا ليفهم 
ما يدور هناء ولكنه ينقض ثم يفهم .. 

أشار لنا الفتى منقذنا من طرف خفي لنبتعد فجرينا وراءه .. 

لو لم نثق فيه فبمن نثق ؟ 

* * * 

كشف الدكتور أحمد عكاشة في أحد المؤتمرات عن أن هناك 
في مصر أكثر من مليوني مدمن, و12 ألفا يتعاطون الهيروين, 
ومليون يتعاطون مخدرات أخرى كالبانجو وأبي صليبة في 
المرحلة العمرية من 12 إلى 19 غاما.. يتصدر البانجو القائمة 
ويليه الحشيش .. یعرف الباحثون جیذا أن المخدرات وراء تزاید 
الآباء, وأنها تستنزف سنويا ما لا يقل عن مليار جنيه من تكلفة 
المكافحة والتهریب. 

* * * 

وسرعان ما كنا في مكان ما من هذه الخرائب .. ثمة كوخ 
صغير مكون من قطع خشب وأجزاء مفككة من هيكل سيارة 
وصحف وأشياء غريبة جذا.. أزاح قطعة من المشمع لندخل ففعلنا 
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كانت حالة الکوخ من الداخل أسوأ .. هناك إطارا سيارة 
يستعملان کمقعدین» وهناك موقد كيروسين صغير وهناك أكوام 
من الكتب لم أر مثلها في حياتي . 

الداليل الوحيد على وجود كهرباء يأتي من مصباح واهن 
يتصل ببطارية سيارة عتيقة . وقد تم تعليق سلك المصباح على 
عصا تبرز من الخشب .. إضاءة لعل الظلام منها افضل منها 
وأكثر بهجة .. إضاءة سقيمة .. إضاءة خلقت كي تنطق كلماتك 
الأخيرة فيها قبل أن تخرج الرغوة البيضاء من فمك وتموت .. 

للمرة الأولى أتمكن من تفحص ملامح هذا المنقذ كان في 
الثلاثين من عمره نحیلا منكوش الشعر تبدو عليه بوضوح سمات 
سوء ال تغذية» لكنه قوي البنيان كالذئاب. وعلى أنفه نظارة تم 
لحامها بالنار ألف مرة؛ ومن تحتها وجه امتلأ بالخياطة كأنه وجه 
المسخ في أفلام (فرانكنشتاين) .. لاحظت كذلك أن له قرنية ذابت 
وولا إلى عجينة بيعنماء : . قلت له: 

-شکر! علی انقاذنا .. 

كل سيرب بود وات ا POR‏ 

س اسمی (جابر).. لا شكر على واجب ..أكره القتل على 
الجانبین» برغم انکما جئتما طبعا للفوز بتذكار فريد ! .. انتما من 
یوتوبیا طبعا !" 

ل ا 

نظر لي في حدة بعينه التي تحولت إلى عجين وقال: 
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- لا تحاول خداعي .. کلنا يعرف ما یفعله اللصوص عندما 
شون لا و تی فخا ہن همتهم جات طائرات: المار ینز 
ee‏ .. ماذا يقول لك ابوك عندما تعود له بواحد 

۶ (كخ) ؟.. عيب ؟ .. يا للقسوة ۱ 

نظرت إلى جرمينال فنظرت لي .. 

شعور بعدم الراحة يغمرنا .. نحن لم نخدع أحدًا. الآخرون 
كانوا سيمزقوننا في الحال؛ أما هذا فيدخر لنا مصیرا لا أعرف ما 
هو لكنه بطيء .. بطيء وكل ما هو بطيء قاس . 

ما اسما" 

قلت بلا اکتر اث: 

E 

ابتسم في خبث وقال: 

"طبعًا لو حسبت أنني سأصدق لحظة واحدة أنك علاء فأنث 
تری في وجهي غباء» لكن لا يهم .. لا قيمة للأسماء إلا في 
جعلك تعرف أنني أوجه لك الكلام .. سنفترض آنك علاء ولتكن 
هي مها .. علاء ومها .. جمیل... هل آنتما أخوان ؟.. سأفترض 
هذا كذلك .. لکن لو لم تکونا أخوين فلتعلما انني لن اسمح بأي 
شسيء تحت سقف بيتي أو تحت قماش عشتي. لأنني لم آت بکما 
لهذا الغرض» ولا أعيش وحدي" 

تا کیک a‏ لاني د 
يبدو أنها مليحة وإن كانت قذارة أسمالها تخفي أي حسن .. القذارة 
جعلت ثوبها صلبًا لا يرف ولا يهتز كأنه من جلد مدبوغ.. نظرة 
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الحيوان الخجول الوجل المتواري في الدغل تبدت في عینها عندما 
رأتنا .. فیما بعد عرفت أن هاتين العینین تنطقان بکل شيء كأنهما 
متصلتان بالرو ح مباشرة .. 

قال لها باسما: 

"هذه أختي .. تعالي يا (صفیه).. كنت تسألين عن منظر 
هولاء الأثرياء الذین بقیمون في مستعمراتهم الخاصة .. هذان 

نظرت لنا في عدم فهم .. نحن نبدو في حالة أسوأ منها .. 
قال الفتی: 

هذا لزوم التنکر .. نوع من الشحم الذي یضعه الممتلون 
على وجوههم.. لقد جاءوا لیظفروا بواحد منا یتسلون به .." 

وبدأ انفعاله يتزايد رویذا رويدًا کأنه ببصق الحقد الذي يتراكم 
فوق روحه: 

'لماذا لا تترکوننا وشأننا ؟.. سرقتم منا الماضي والحاضر 
و المستقبل .. لکنکم تکرهون أن تترکونا نعيش .." 

وقبل ان أفهم من این جاء ولا متی وجدت نصل سیف 
عملاق تحت ذقني .. ومن بين أسنانه الصفر قال: 

"هل تری أن آخذ منك تذکار"! .كما تفعلون معنا ؟... ان أذن 
فتاة ستکون تذکار| ممتازا .. أذن دقيقة حمراء نظیفة... سوف 
يحسدني الجميع علیها وربما اقترضوها مني .." 
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تفلن ندا مويق قفار ابیت شیارا شرف اشا سیه 
أكثرء أو إظهار اللامبالاة فأثير غيظه وجنونه .. النتيجة انني 
ظللت أرقب وجهه بوجه كالصخر ليس عليه أي تعبير. ونظرت 
لجرمينال بطرف عيني فوجدت أنها على الأرجح قررت الشيء 
ذاته .. 

۳ النهاية هدأ .. فقال للفتاة: 

ب اعد لنا شیثا يؤكل .." 

* * * 

كان اسم صاحبه (عزوز).. ۱ 

ضخم الجثة له عين يسرى ترف طيلة الوقت . کأنه بتوقع 
لوم مد ول : 

عزوز دخل الخرائب ليقضي حاجته في تلك الليلة عندما ظفر 
بهإثلاكة من يوتوبيا .۰ اضبطروا لفك عندما لم پشمکنوا مت خطلة. 
ثلائة فتبة أقوياء البنية في عبونهم قسوة وبرود وتعال.. 

لم یعرفوا هنا ما حل به الا عندما رأوا طائرة المارینز تحلق 
فوق الخرائب وکشافاتها الساطعة تمسح المکان. عندها عرفوا أن 
آحدهم سقط 4 

راح الناس یقذفون الهلیوکوبتر بالحجارة؛ وأخرج (مرسي) 
المستس الذي قام بصلعة بنفسه في ورشتة خراطة؛ واطلق طلقتین 
على الطائرة .. 

ارتفع الوحش المزمجر وهو يصوب كشافاته في كل اتجاه؛ 
ثم هبط قليلاء وأمكنهم أن يروا جندي المارينز الجالس على باب 
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الطائرة المفتوح وقد وضع البندقية الالية بين فخذیه» وراح بطلق 
اص بلا تمييز على جموع الغاضبين .. 

والطائرة تدخل إلى الخرائب» ثم يتدلى منها سلم من الحبال 
.. يتسلق الفتية الثلاثة السلم وهم يصرخون صرخات وحشيةء ثم 
ترتفع الطائرة ..أولاد الكلب حسبوا أنهم يمثلون فيلمًا أمريكيًا عن 
حرب فيتنام .. الفتية صاروا داخل الطائرة وهم ينظرون من 
أعلى إلى الجموع الغاضبة .. أحد هم لوح بشيء دام في يده 
هرع (جابر) إلى حيث كانت جثة مرسي والتقط المسدس .. 
ثبت يده اليمنى باليسرى وأحكم التصویب. لكن الطلقة التي دوت 
لم تجرح أحذا. فقط آلمت ذراعه بشدة » وتردد صداها على مدى 
ذهور.. 

وابتعدت الطائرة .. 
جوار جدار وجدوا جثة عزوز وقد مزقتها الطعنات. فقط لم يكن 
له ساعد .. لقد تعب فتية يوتوبيا كثيرًا حتى انتزعوه» ومن 
الواضح أنهم لا يملكون خبرة الجزار في التشريح . لكن لو لم 
يأخذوا تذكارًا لما صدقهم أحد في يوتوبيا عندما يعودون .. 

ابتعدت الطائرة .. 

لكنها تركت المزيد من الحقد الأعمى الأسود الذي لا يجد قناة 
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أقسم آخو (عزوز) الذي لم يكن يطيق آخاه وهو حي, لیقطعن 
ساعد أي واحد من قوم يوتوبيا لو سقط في يده .. الجديد في 
الموضوع هو أنه سيفعل هذا بأسنانه وليس بالسكين .. 

الفرصة لم تأت» وان ظل الجميع ينتظر في شغف ليرى كيف 
يحدث هذا ... 

يعرفون أنه سينفذ انتقامه حرفيّاء ولكن مع أي واحد تعس من 
الأغيار يقع تحت يده في المشاجرة القادمة. هناك من سيفقد ساعده 
لأنه نافس (عزوز) على بقايا زغیف.. هذا مؤكد .. 

هذا ماحکاه لنا جابر وأنا قبل أي واحد آخر أعرف أنه 
يه ۰۰ 
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والآن يا صغيرتي انظري لي واتلي صلاتك الأخيرة .. 
إن عناقي المشبوب سوف يهشم ضلوعك .. سوف أعتصر 
وحك ذاتها .. 
ا ایا و 7 4 تستند تستند على عکازین .. 
سوف تسألها الملائكة عما حل بها . 
ستقول: لقد نمت مع الشیطان ذاته .. 
من أغاني الأورجازم 
* * * 
الطعام الذي أعدته لنا (صفية فية) هذه كان خليطا من الفول 
والطعمية طعام الأغيار المقدس .. أحيانا نأكل هذه الأشياء طبعا 
على سبيل التغيير لكن ليس بهذه الطريقة !.. بقايا أوشكت على 
الفساد من عدة وجبات سابقة قامت بخلطها وتسخينها على الموقد؛ 
ثم صبت على الخلیط زیتا وملات قبضتها بالتوابل ونثرتها على 
الطنجر ة.. 
قال (جابر) مفسرا: 
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انحن نکثر من التوابل لأنها تخفي طعم أي شيء .. تخفي 
طعم الدجاج الفاسد والفول الحامض والبیض الممشش ...التوابل 
هي السلعة الوحيدة التي لم يزدد سعرها لأنها ضرورية كي نبقی 
اسا 

وناولنسي طبقا وآخر ل جرمینال.. ثم ناولثه الفتاة قطعة مين 

كنت قد أكلت الفول من قبل كما قلت .. انه پساعدك على 
التغییر عندما تمل إفطارك المعتاد» لکن جهازنا الهضمي لم يعد 
بتحمله .. لهذا آحجمت عن الاکل لأني لا أعرف كيف سیکون 
قضاء الحاجة عندهم . لا أعني أنني لا أعرف .. بل لا أريد .. 

قال وهو یقلب الملعقة في طبقه: 

بالطبع لا تفهمان شینا عن الوضم الذي صرنا إليه .. 
لکني اکره آلا آخبرکما بکل شيء .. الصورة التي تریانها كانت 
موجودة منذ البداية لکن بشکل غير واضح. ثم تضخمت شيئا 
فشینا ... يصير الاغنیاء أغنى و الفقراء آففر؛ ثم تأتي لحظة 
يحدث فیها الانهیار.. ویبدو لي أن هذا حدث في العشر السنوات 
الأولى من هذا القرن .. فجأة انهار السد .. لم تعد السياحة قادرة 
على اطعام هذه الأفواه .. اسرائیل افتتحت قناتها التي صارت 
بدیلا جاهزا لقناة السويس .. الدول الخليجية نضب بترولها او تم 
الاستغناء عنه بعد ظهر (البایرول)» وطردت العمالة الوافدة .. 
هكذا و جد الاقتصاد عليه عبئا قاصما. و انعدمت الخدمات للففر اء 
لأن الدولة أعفت نفسها تماما من مسئولیتهم» وخصخصت کل 
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شيء .. لم تعد هناك حكومة أو لم تعد هناك حكومة تعبأ بنا .. 
مع الوقت توقفت الرواتب وتوقفت الخدمات وذابت الشرطة 
وبالتالي لم تعد علينا ضرائب... كان آباژکم من طبقة استطاعت 
أن تستخدم نفوذها للإثراء .. حسابات مصرفية في الخارج .. 
قروض من المصارف .. احتكار .. كل شيء كان في مصلحة 
آبائكم وضدنا على طول الخط .. هكذا استطاعت هذه الطبقة أن 
تتماسك وتزداد ثراء بينما هوينا نحن إلى الحضيض .. لكن الحياة 
تفا شارت اسر استميلا اف السلطرات هذى الطذبقات إلى لان 
تعزل نفسها طلبًا للأمان في تلك المستعمرات على الساحل 
الشمالي» وقد استعملوا رجال المارينز لأنهم يضمنون ولاءهم 
نما لا ينون و لام البودي جارد الومطعون بدونة ۰ إن#فكرة 
أن يثور محيط الفقر هذا كانت تؤرقهم .. كل الثورات الشعبية في 
التاريخ بدأت بذبح الأثرياء .. هكذا تكون مجتمعان أحدهما يملك 
كل شيء والآخر لا يملك شيئًا .. أهمية المجتمع الثاني لا تزيد 
على كونه سوقا استهلاكيًا لا بأس به .. حتى لو كان يعاني الفقر 
فإن كثافته السكانية تسمح بكل شيء .. لو ابتاع كل منا زيتونة 
فلسوف يصير بائع الزیتون مليونيرًا ..." 

ثم توقف عن الأكل وسألني: 

"هل لديكم إسرائيليون في يوتوبيا ؟" 

قلت في دهشة: 

'كثيرون .. أعز أصدقائي منهم .." 

قال وهو يعاود المضغ: 
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"هذه سمة مهمة لدی قومك .. لقد اتخذوا موضعهم في 
الشرق الاوسط الجدید الذي کانوا بتحدئون عنه .. المثلث الذي 
حلمست به اسرائیل کثیر! .. مال خليجي (قبل أن ینضب) .. ذکاء 
اسرائيلي .. أيد عاملة مصرية رخيصة .. نحن الفقراء لم نكف 
عن اعتبار إسرائيل عدوا" 

قلت في غيظ من كل هذه المحاضرة: 

ولماذا أعتبر إسرائيل عدوا ؟.. هل لمجرد أن هذا يزوق 
لك ؟" 

نظر للفتاة وتبادل ابتسامة منهكة وقال: 

انم الآن ..نم .. إن نصف ما أعرفه لا تعرفه .. والنصف 
الآخر لا يهمك أن تعرفه .. نم وفي الصباح نرى كيف تخرجان 
من هنا محتفظین بأذنيكما .." 

ثم هز الملعقة في يدي وقال: 

الا ألاعيب .. إنهم یعرفون مكاني وسوف یعودون هنا 
عندما یزول مفعول الفلوجستین .. عندها يجب أن أكون موجوذا 
لأحميكما و الا ۳ 


هکذا لم نستطع الفرار .. لم يكن هذا مطروحا دعك من آننا 
كنا مرهقین فعلا.. آلعن ليلة في حیاتنا ونحن نجلس متلاصقین في 
هذا الکو خ کریه الرائحة لا نجرؤ على أن نتمدد أو نلمس أي جزء 
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من الجدار ... هكذا سوف نبقی حتی الصباح وبعدها ؟.. کل 
شيء يتوقف على خطة هذا الفتی ... 

أنا لا افهمه .. أعتقد أنه من الطراز المتقف في وسط لیس 
وسطه .. الخروف الذي یفکر يصير خطرا على نفسه والاخرین. 
آنا أعتبر مثقفا في يوتوبيا .. أنا من القلائل الذين قرءوا کل شيء 
وقم تحت أيديهم» لکن هذا لا يجعلني أتعاطف معه ذرة .. ليست 
الثقافة دینا یوحد بين القلوب ويؤلفهاء بل هي على الارجح تفرقها؛ 
لأنها تطلع المظلوم ین على هول الظلم الذين یعانونه» وتطلع 
المحظوظین على ما یمکن أن یفقدوه .. إنها تجعلك عصبيًا 
حذرا.. دعك من تحول قناعاتك الثقافية إلى دين جديد یستحق أن 
تموت من أجله» وتعتبر الآخرين ممن لا یعتتقونه کفارا +2 . 

كان شخیر (جابر) قد بدأ یتعالی هو راقد في الرکن منکمشا 
على نفسه.. 

ماذا يريد من الحياة ؟.. لماذا بظل حیا ؟ 

لو هددته بسکین لصرخ ولرکل يدي .. لماذا ؟... 

في الضوء الخافت جلست أخته جوار جرمینال تنظر لها 
وهي شبه نائمة.. 

جرمینال نائمة کطفل .. تتحرك شفتیها .. تهمس من روح 
معذبة: لیلی .. لیلی ... لیلی هي آمها طبعًا (فلا احد في یوتوبیا 
پستعمل لفظة ماما أو بابا).. للمرة الاولی آراها مجرد طفلة معذبة 
ترید العودة إلى آمها. لم آر جرمینال الا ثاثرة ملولا متعالية. لابد 
من النوم على الارض كي تظهر لي حقیقتها .. 
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ظلت (صفیة) بضع دقائق ننظر ثم مدت يدها في حذر إلى 
شعر جرمينال وراحت تتلمس خصلة منه .. ثمة شيء حيواني 
غريب في تلك اللمسة لم أرها من قبل إلا مع قرد مد يده ذات مرة 
يتحسس أناملي في وجل وفضول عندما كنت في حديقة حیواننا. 
هبت جرمينال منتفضة وأبعدت رأسها قليلا ثم غاصت في النعاس 
ثانبية .. لكن الفتاة فعلت بالضبط ما توقعته .. وثبت للخلف مترًا 
بطريقة زادتني اقتناعا بنظرية القرد تلك .. هذه حركات غير 
بشرية .. هذه حركات تمت بصلة لانعكاسات حيوانية متوارثة ولا 
دخل للعقل فيها .. 

قالت الفتاة بصوت مبحوح: 

شعرها جمیل .. جمیل جذا ونظیف .۷۲۰ أعرف كيف 
تصورتم أن تخدعونا .. ليس بشعر کهذا !" 

ثم مدت يدها إلى يدي فأمسکت بأناملي برفق وقالت: 

"هل ترى الفارق ؟" 

نعم أرى الفارق .. يد ناعمة نظيفة منمقة ويد خشنة متسخة 
مقصفة الأظفار .. الغريب أن الأولى هي يد الرجل والثانية يد 
ارتیم 
قلت بلا مبالاة: 

كنا في الظلام .. يمكنك أن تخدعي أي واحد في الظلامء 
وكنا سنعود بسرعة .." 

ثم أشرت لأخيها النائم وقلت: 

من أين یعرف بهذاكله ۶" 
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1 أن يقرأ .. يبحث في القمامة عن کل کتاب قدیم 
فهي أشياء لم تعد تباع .. هذه مزية أن تهتم بأمور لم تعد تهم 
أحذا .. على الأقل لن يسرقك الآخرون ٠:‏ هذه الك ملقاة هنا 
منذ سنين بينما لا يمكن أن تترك عود ثقاب من دون أن يأخذه 
أ یه با 

شم راحت تسعل في عمق حتی توقعت آنها ستبصق رئتيها 
خارجا .. فانتظرت حتى فرغت وأنا أنظر لها في دهشة فقالت في 
شيء من الفخر : 

هذا درن .. انه یعود منذ تسعینات القرن الماضي.. ليس 
لدینا علاج» وهو لا يجدي على کل حال" 

ثم آشارت لاخیها النائم وقالت: 

"هو من طبقة (التلامذة).. إنهم هؤلاء الذين دخلوا کلیات أو 
جامعات منذ عشر سنوات ثم لم یجدوا عملاء ولم بستطیعوا أن 
يصنعوا شيئا بما تعلموه .. لكن علاقتهم بالكتب لا تنتهي .. منذ 
عشرين سنة لم يعد لأحد فرصة على الإطلاق ..لم لو يكن أبوك 
ضابط شرطة.أو رج ل .أغمال أو تاجرا يورثك تجارته» فلا فرصة 
لك على الإطلاق وسوف تنضم لهؤلاء الذين يشمون (الكلة) في 
الخرائب.. " 

ثم تثاءبت كثور وأغمضت عينها .. رحت أرقبها وأ 
جالس.. مليحة بلا شك الكن كيف یمکن أن تجد هذه الملاحة تحت 
كل هذه الخشونة والقذارة ؟..: أن تزیل كل هذه الاعوام من 
المعاناة والفقر والجوع ؟.. مستحیل .. هذه الفتاة ستتزوج و احذا 
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من هؤلاء یوسعها ضربا ثم تموت في إحدى نوبات غضبه .. لا 
یبدو آمامها مستقبل آخر .. 

لا أعتقد أنني نمت .. 

لو سألتني لقلت لك إنني لم أنم .. 

لكن هناك ذلك الضباب الذي يحيط بك ويتأرجح بين الكثافة 
والخفة .. الوعي ينغمس في مستنقع ويخرج منه .. كذا كان 
تامی ات 
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الصباح .. لا إفطار لأن وجبة واحدة تكفي المرء .. دعك 
من أننا كنا زاهدين في الطعام كل الزهد. 

الصباح و(جابر) خارج الدار .. 

الصباح وصفية تقوم بأعمال غريبة من نوعها .. 

تمزق الاوراق من مجموعة من کر اسات المدارس القديمة .. 

تقطع بعض العلب من الورق المقوی إلى شر انح طویلة .. 

تسکب سائلا آسود في إناء .. 

تلحم قطعا من البلاستيك .. 

تبري بقایا صابون وتضع علیها بعض البوتاسا الكاوية .. 

تسکب بعض الماء في البطارية .. 

تمزق قطعة من اللیف إلى أشلاء . 

غريب حقا هو جدول الاعمال المنزلية لدی نساء هو لاء 
ليست متابعة نشاطات الصراصيز ذات أهمية الا لعلماء 
الحشر ات.. 
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لن أسألها عن شيء .. لن أسألها عن تمزیق کراسات 
المدارس القديمة» ولا عن سبب تقطيع علب الورق المقوی.. لن 
أسألها عن السائل الأسود ولا عن سبب جمع أعواد الثقاب 
التالفة.. لن أسألها عن لحام البلاستيك ولا بري قطع الصابون .. 
لن اسأل عن الماء في البطارية ولا تمزیق اللیف .. 

صر اصير 00 

"لا تقل انك تریدها .." 

قلت إنني لا آمانم .. لها مذاق خاص فرید یختلف عن مذاق 
الفتیات اللاتي اعستدتهن . اللاتي لهن نفس العطر والشعر 
الحريري والوشم والقرط في الأنف أو الشفة السفلی .. اعرفهن 
وأحفظهن كما تحفظ أنت الدجاج .. لا توجد دجاجة تختلف عن 
الأخرى ويمكنك أن تشعر بأنك آکلت .هذه الدجاجة من قبل» أما 
هذه فلابد أنها تجربة تختلف .. لكني لن أجازف بمغازلتها ونحن 

لن أجازف بمغازلتها وطبقات القذارة تغلفها وربما تغلف 
روحها .. 

لن اجازف بمغازلتها وهي تسعل دما كل خمس دقائق.. 

* *« #۴« 
لم يفعل (جابر) شيئا طبلة هذا النهار .. لما سألته عما ينوي 
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-اننتظرا جت الوقت المناسب .." 

'ولماذا لم تتخلص منا ؟" 

"لأنني أمقت العنف من الطرفين» ولأنكما جاهلان لا أكثر.. 
لم تفعلا الا ما یفعله الفأر الذي یحاول سرقة بعض الخبز لأنه لا 
تسیک كينا خی هة ونیا جر ی فطراوه. ال ا 
فارین .. هنذا ما آحاول أ آخبرکما به" 

ثم آخرج علبة بها بعض الشحم؛ ولوث أنامله ثم قال وهو 
یضع يده جوار خدي: 

بعد اذنك !" 

هکذا لوث وجهي ووجه جرمینال .. بعناية ودقة هذه المرة.. 
قام بتلویث آیدینا ثم انتخب لنا ثيابًا آکثر قذارة .. هذه المرة كانت 
هناك أستاذية لا شك فيها في لمساته. حتی بدت جرمینال 
كالمتسولين واعتقد أنني أبدو بصورة أسوأ.. ثم شرح لي كيف 
نمشي وكيف نتكلم .. 

'هؤلاء قوم رأوا كل شيء وعرفوا كل شيء لذا هم لا 
يتكلمون نقریبا .. قللا كلامكما قدر الإمكان .. مثلا لو أردت 
راء شيع راق لبلب فاا شال نا تین تج لین 
امسك الشيء بغلظة وانظر في عيني البائع متسائلا. . لا تقل 
شینا. سوف يندا OS O a‏ را 
يزيد .. عندها تأتي بحركة بذيئة من إصبعك وربما تطلق صوتا 
قصیر"ا من حلقك .. ثم الق له بخمسین ولا تتکلم .. " 
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ثم فکر حینا و أضاف: 

-العادات الحميدة تقتل هنا .. لابد.من آن تبصق على 
الاوض من بكسن لاخر .. تحسس عضوك التناسلي من فوق 
الشیاب من وقت لاخر .. هي لابد أن تهرش صدرها ورآسها.. 
المفروض أن الأول يعج بالبراغيث والثاني بالقمل .. هذه لمسات 
مهمة وتقلل من النظرات الفضولية لکما" 

قال لي اننا بصدد جولة بريني فیها ذلك العالم الذي اجهل 
كل شيء عنه.. قال اننا حران لو أردنا الفرار لکنه لا يضمن 
حیاتینا لحظة آخری بعد هذا ... 

-سوف ترتکبان جملة من الاخطاء» ولسوف یمزقونکما في 
اللحظة ذاتها .." 

هکذا غادرنا الكوخ الحقیر لنخرج إلى شوارع في غاية 
الازدحام و الفقر .. هناك لمسات تدل على أنه كانت هناك حكومة 
يومًا ثم تخلت تمامًا عن كل شيء .. في الأزقة والشوارع الجانبية 
تحدث المشاحنات لأي سبب ومن دون مبرر .. 

"إنها آخلاقسیات الزحام .. ضع ست دجاجات في عشة 
ضيقة وراقب كم تصير مهذبة .. لو أن دجاجة واحدة لم تفقأ عين 
جارتها أو تلتهم أحشاءها فأنا مخطئ .." 

سألته و أنا أمسك بيد جرمينال الممتقعة ذعرا: 

'لماذا تستمرون في التكاثر إذن ؟" 

"لأن التکاثر هو رفاهية الفقراء الوحيدة .. دعك من أن كل 
هؤلاء يعتقدون أن واحذا من أبنائهم سيغير كل شيء .. في 
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انتظار هذا المجهول یتکاثرون؛ والصبي یسعی بحثا عن رزقه 
كدجاجة .. لا أحد یعرف إن كان قد مات أو أكل أو نام .. في 
سن الحادية عشرة يتعلم استنشاق (الكلة) وبعد هذا يضطر 
لارتكاب الجريمة كي يتعاطى ما هو أفضل .. طبعًا من يسرقه 
فقير مثله لأنه لا احد يستطيع أن يسرق منكم .. مستقبل مشرق 
كما ثرا ما 

ثم حك رأسه وابتسم: 

'برغم هذا انخفض معدل خصوبتنا كثيرًا .. جيلان كاملان 
أكلا طعامًا ملوثا ویعج بالهرمونات .. هكذا صار من المعتاد ألا 
ينجب المتزوجون لكن المحصلة النهائية هي أننا نتزايد بلا توقف 
على كل حال .. كانت هناك فرق إخصاء ثم انتفت الحاجة لها .:" 

هتفت جرمينال في ذهول: 

فرق کے ۹ 

انعم .. ألم تسمعي عنها ؟.. مجموعات من رجال الشرطة 
الملثمين يهاجمون الفتيان .. بسرعة وبدقة جراحية یخدرون الفتی 
ويقطعون حبله المنوي ثم يخيطون الجرح ويفرون .. بهذا يصير 
عاجزا عن الإنجاب للابد.. في المتوسط كان يتم تعقيم ثلاثة فتية 
في الليلة الواحدة " 

کا كدت تدا 

سمتدینون كثيرون في يوتوبيا قالوا إن هذا حرام .. فلنعتمد 
على الطعام الملوث ليقوم بالتعقيم بنفسه بدلا من أن نتحمل نحن 
الوزر ! .. وهكذا تزايد نشاط تلويث الطعام» وقد تمت زيادة 
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جرعة مادة الجوسیبول في الزیوت التي نتعاطاها إلى أعلى معدل 
ممکن لهاء وهذه المادة شديدة الفعالية في قتل الحیوانات المنوية 
وتدمیسر نسیج الخصبية .. برغم هذا نحن نتکاثر کالبکتریا .. لا 
توجد طريقة للقضاء على البکتریا في العالم مهما استعملت من 
مضادات حيوية فعالة .. انها تجد طریقا دائمًا .. " 

سألته السوال الذي كان يلح علي لیلا: 

'ولماذا لا تثورون 5 

انفجر يضحك حتی سال دمعه وقال: 

هذا شيء يتكرر من حين لحين .. لكن ثورات القرن 
العشرين التي تحقق غرض الجموع قد صارت تاريخا بائدا .. لقد 
تعلم من هم فوق من أخطاء الآخرين .. لن يرى أحد ثانية شاه 
(إيران) الذي يحلق بطائرته بحثا عن بلد يؤويه» ولن ترى جثة 
(شاوشيس كو) أو (موسوليني) معلقة في ميدان عام .. إن النظام 
الأمني معقد متطور اليوم .. هناك ستة أجهزة أمنية تراقب بعضها 
ومهمة كل منها حماية الحكام .. إن ثورات اليوم هي أقرب إلى 
(هوجة) ثم تحلق طائرات الهليوكوبتر لتلقي عدة قنابل وتطلق عدة 
طلقات فيتفرق الجميع .. " 

في هذه اللحظة اقترب منا رجل رث الهيئة له لحية غير 
حليقة» وان كانت ثيابه توحي بأنها زي رسمي غير معتنی به .. 
ومد يده لنا: 

هل معکما شيء یژکل ؟" 

هز (جابر) رأسه وواصل المشي .. ثم قال: 
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اتهم في کل مکان... لا توجد أعمال .۰ ما لع یجد" عملا 
في مستعمر نکم بالساحل لشمالی فلا لحد يريد له شا رت 
يقضي حياته يبحث عن بقایا الطعام الملقاة في أكوام القمامة ثم 
يموت بالدرن ذات يوم فيجدونه جوار جدار .. هذه هي حياته .." 

كنت في هذه اللحظة قد بلغت قمة التقزز والذهول .. أتذكر 
(یوتوبیا) وبيتي والدولارات التي آبعشرها .. أتذكر الشلة 
والفلوجستین الذي أتحرق شوقا له. آتذکر کلبي الذي بلتهم ما يشبع 
خمسه من هولاء يوميًا ... لست مستعذا لحظة للتخلي عن هذا 
کله؛ لكني کذلك لا آبتلم فكرة وجود کل هذا الفقر .. الآن فقط 
آفهم هذه الأسوار العالية ورجال المارینز والمطار الداخلي .. لو 
ترکنا كل هذا لسال هذا الطوفان لیغرقنا ویقتلنا .. لا أعرف كيف 
وصل الأمر لهذا الحد لکن لابد من أن یستمر .. 

جرمینال راحت تغلي وترتجف .. وراحت تغمغم من بين 
لهاي 0 ٤ ٤‏ ۶ 

جنا الله !.. ارید آن اعرد ارید ا آعود ۲" 

ضغطت على يدها كي تخرس . 

* نا * 

كان هناك رجل يقف وسط زحام حوله» ويبيع زجاجات بها 
سائل ملون مدعیّا آنها العلاج الشافي من الدرن والسرطان .. انها 
خلطة من الاعشاب صنعها هو ولا یعرف سرها اللصوص في 
(یوتوبیا) كما قال.. انهم ینفقون مالهم في هراء یبتاعونه بأغلی 
الاسعار بینما العلم كله هنا .. 
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عندنا العلم كله .. 

عندنا العلم كله .. 

عندنا العلم كله .. 

هذه أدوية لا قيمة لها الا انها رخيصة !.. أي انها تعطيك 
مزية أن تتعاطى شینا ولا تنتظر الموت عاجن! .. 

هناك رجل يقف آمام منضدة خشبية مقلوبة علبها أجهزة 
صغيرة .. یقول صائحا: 

أفضل أجهزة سرقناها من (یوتوبیا).. تعال الآن !... " 

وتوقفت عيناي على شيء ونظرت ل جرمینال فوجدتها 
تنظر لذات الشيء في نهم .. 

كان هناك جهاز محمول صغير على تلك المنضدة؛ وعلی 
بعد متر واحد منا ! 

لم يكن هذا جهاز محمول .. 

كان فراشا نظيفا ووجبة ساخنة وحمامًا وجنسا وفلوجستين 
وكئوس خمر وبيتا وأصدقاء .. 

صورة الجهاز الفاتنة لم تفارق ذهني ٠.0‏ , 

غادرنا الزحام فتأخرت جرمينال قليلا جوار أحد الأزقة؛ 
وقالت إنها راغبة في قضاء حاجتها. قال (جابر) بلا مبالاة إن هذا 
بوسعها ..كل مكان يصلح .. الخدمات الصحية لا وجود لها لأن 
شبكة المجاري صارت تاريخا .. في الماضي كانت الحكومة 
تتشدق بتجديد شبكة المجاريء لكنها أهملتها عندما صارت هناك 
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وسائل أخرى للاستتیلاء على المال وبعد ما صارت اللعبة 
و اضحهة: نحن لا نبالي بكم على الاطلاق .. فلتأخذکم مصيبة .. 
غابت جرمینال في الزقاق لربع ثانية ثم عادت ر اجفة وهي 
تصیح: 
"إنه مليء بالشباب النائم !" 

قال (جابر ) ضاحکا: 

ع نهیم تخت تار (الكلة) ومسحوق الصر اصیر ۰۰ لا 
تخافي.. لو أن ملكة جمال الكون تعرت أمامهم لما حركوا ساكنا.. 
هؤلاء انتهى أمرهم كرجال من زمن .. ربما انتهى أمرهم كبني 
آدمین ابا“ 

هكذا عادت إلى الزقاق المليء بشباب لم يعودوا رجالا E‏ 

فاه معت و اء ۰۰ 

فجأة رأيت منظر! يشبه الغو غاء عندما هاجموا لباستیل . 
حوالي عشرة رجال يحملون السيوف والعصي ويهرعون نحونا.. 
وهتف أحدهم وهو يشير لنا: 

"هؤلاء سرقوا المحمول !.. أنا رأيت الفتاة تدسه في جيبها! 
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إذن هي فعلتها !.. 

متى وكيف ؟.. لم ألحظ هذا قط ... 

انقض بعضهم على الزقاق فهرعت ألحق بهم» لأجد جرمينال 
تستند إلى جدارء وهي تمسك بالمحمول كأنها كانت تحاول طلب 
الهلع وهي محاصرة في ركن زقاق 35 
وبحركة مض حكة:؛ كأنها تقول لهم: أنا لست من تظنون .. أنا 
عامرة بالبراغيث !.. انظروا !!! 

همس (جابر) في أذني: 

'حمقان !... من الذي يبيع المحمول وبه خط ؟... هذا 
يسهل اقتفاء أثره !" 

خرج الرجال من الزقاق وهم يمسكون بجرمينال.. وأقسم 
أحدهم أنها يجب أن تلقى عقابها هنا والآن وبطريقة الإيذاء المهينة 
التي يجيدها الرجال مع النساء.. لقد تحول هؤلاء القوم إلى 
مخلوقات أبعد ما تكون عن البشر .. قشرة المخ لم تعد تؤدي أي 
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قال (جابر) وهو يقف وسط هوّلاء المسعورین: 

اس معوا .. هذه الفتاة جائعة .. آکثر جوعا منا .. کلکم 
سرق يومًا بسیب الجوع .. لقد أخذتم ما لکم فاترکوها .. " 

ثم هوی على خدها بصفعة ألقت بها مترين إلى الوراء: 

س.امتسول يسرق متسولا !.. كانت الحمقاء تحلم بالاتصال 
بأخيها الذي خطفوه في (يوتوبيا) !" 

هنا فقط هدأ الجمیم» وقال أحدهم وهو يرفع يده بما معناه 
(انتهى التجمع يا رجال): 

لن يعود .. سوف يتسلون عليه ثم يقطعون يده ويلقون به 
في الصحراءء ثم يذهبون لأداء العمرة سائلين الله أن يغفر لهم .." 

كانت جرمينال تبكي فعلاء فازداد بکاو ها حرقة .. هذه جاعت 
في الوقت المناسب لأنهم تفرقوا وهم یضربون كفا بكف .. 

عندما ابتعد الجميع» دنا منها (جابر) ووجه لها ركلة في 
خصرها أسقطتها آرضنا» وقال: 

ایا بنت ال (..)... أقسم بالل .أن هذه آخر مرة أحاول 
حمايتكما .. قلت لکما أن تتصرفا على مسئولیتکما الخاصة لو لم 
تنفذا آوامري.." 

* ”د * 

تلمظ أحد الرجلين حالما بينما ظهر الشيء الذي كانوا ينقبون 

عنه.. بو ابة حديدية صغيرة مدفونة تحت طبقات من الرمل. وقد 
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آزاحها المدعسو (حبارة) فرأينا درجات خشبية مثبتة في جدار 
رامل 

قال (جابر) وهو يصوب الكشاف إلى داخل هذه البئر: 

"انزل يا (حنفي) أنت و (نفیسف).." 

*# * * 

نهضنا ومشینا وراء (جابر) في خجل ونحن نبصبص باأذیال 
وهمية .. لقد جاءعت إذن اللحظة التي یصفعنا ویرکلنا فیها واحد 
من هؤلاء .. صحیح أنه فعل ذلك كي لا یمزقنا آخرون. لكني لا 
آقبل أن یمد أحد يده علي .. حتی (مراد) و(لارین) .. لقد رددت 
الصفعة ل (مراد) ذات مرخ .. أصيبت (لارین) بنوبة هستيرية 
لاننضي مددت يدي. على آبي» فقلت لها إن هذا لیس تفضلا منه .. 
آما وقد جاء بي للعالم فعلیه أن یتحمل مسئولیاته في شجاعة .. 

قلت لجابر في اشمئزاز: 

الو ظننت أننا سنبقى هنا للأبد فأنت مخطىئ" 

قال دون أن ينظر لي: 

الم أتوقع هذا .. كما قلت أنتما حران في أن تتصرفا أو 
تفرا لكني أعرف ما سيحدث بعد دقيقة .. لو أردتما البقاء معي 
فعليكما الامتثال التام لكل ما أقول .. أنا من يضع الخطط ويختار 
اللحظة المناسبة .. " 

أذناه مليئتان بالصماخ .. 

أصابع قدمه متقرحة تطل من صندل حقير .. 

نظاو مه ملحو انار 
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عینه تالف .. 

غده منوا . 

احته كيوان مطتور 7 

طعامه فاسد . 

احلامه مو عودة .. 

أفكاره عتيقة .. 

آظفاره مسودة .. 

شعره مجعد معجون بالتراب .. 

اسمه (جابر )... 

رت 

اصدقاو ه حثالة .. 

برغم هذا كله يمشي كالبشر ويتكلم كالبشر ٠.‏ . 

برغم هذا كله لم يرتم عند قدمي متوسلا لي كي أقطع 
ذر اعه.. 

برغم هذا كله یصفع جرمینال ویهددنا .. 

ما حمق هؤلاء القوم وما آشد سذاجتهم ! 

* * * 

كانت هناك بائعة عجوز تضنع كومة من الصحف .. صحف 
جديدة غير مقروءة .. يبدو أنها تبيعها بالكيلو .. وثمن خمسة 
الکیلو جو سات بیْشه کما نت .. 
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ابتاع منها بعض الصحف مقابل علبة ثقاب» ثم عاد لنا وهو 
یتصفح تلك الاشیاء .. ناولنا و احدة منها وقال: 

هذه هي الصحافة الوحيدة الرائجة الیوم .. خلیط عجیب 
مریض من الجنس والاین و الخر افات ونظریات المؤامرة .. 
غلاف الجريدة لا يخلو من عبارات (کشف المستور) و(في 
الغرف المغلقة) ول(الجن) و(الاغتصاب) .. الخ .. مع تلمیح عام 
يوحي بان كل النساء عاهرات وكل الرجال قوادون .. لابد من 
عدة صور عارية من المجلات الأجنبية» مع وضع علامة سوداء 
على العينين» كأنهم لا يريدون فضح البريئات صاحبات هذه 
الصور .. وبرغم جو الانفلات الجنسي العام فان العاهرات 
الفقیرات قبيحات كالأبالسةء لهذا يبتاع الشباب هذه الجرائد بحثا 
عن فتيات حسناوات نظيفات لا يبصقن دما .. أما النوع الآخر من 
الصحافة .." 

وفتح جريدة أخرى وأردف: 

".. فهو عبارة عن رسائل حب موجهة للحكام .. هذه 
يصدرها قوم من يوتوبيا وسواها كانوا منا ثم سمح لهم الحكام بأن 
يعيشوا هناك» مفعمين بعرفان بالجميل وامتنان وتهيب يبلغ درجة 
العبادة .. هذه مشاعر تفوق مشاعر كلب وضع سيده أمامه خروفا 
مشويًا ینز منه الدهن .. لهذا يكتبون كلامًا لا يعني أي طرف ولا 
أحد يقرؤه إلا الحكام.. بالواقع لا يقرؤه الحكام لانهم مطمئنون له. 
هذه المقالات نوع من بصبصة بذيل فكري. فيما مضى كانت 
هناك معارضة وكانوا يهتمون بمهاجمة هؤلاء الکتاب» ثم فهموا 
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أن تدخلهم في رسائلّ الحب هذه قلة ذوق .. كأنك تقرأ خطابات 
غير موجهة لك !" 

ثم أضاف وهو يطوح بالجريدة: 

هذه الصحف سلعة ممتازة للف الاشیاء... كما انها حلت 
مشاكل غياب المياه !.. " 

لم أكن ذا مزاج للمزاح» فقلت له: 

'ماذا تنوي عمله معنا ؟" 

'سارجعكما إلى ( يوتوبيا) طبعا .. لا نية لي في قتلكما .." 

کیت ۶ 


نظر لي في غموض ولم يتكلم .. 
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قرنيتي الحبيبة .. وحلم ما بعد الجنس ... 
أعرف آنني سأموت بعد یوم واحد. لا أكثر فلا تقل العکس .. 
لا تكرر هذا الهراء والا طعنتك بمطواتي. دعني أحلم مرة 


٤ 
۰ 


أخيرة.. 

كنت أكرههما كالصراصير . من الجميل أن تكره بصدق 
وحرارة. منذ دهور لم أكره شینا بهذا الصدق .. كل شيء ألقاه 
بعاطفة اشمئزاز عميقة لكن لا كراهية. أنت لا تكره البصاق . 

من الجمیل آن تکر ه ,. 

برغم كراهيتي تلك - وربما من اجلها - لا انوي قتلهما .. 

هما تحت رحمتي تماما ولو فتحت فمي فلن يطول الأمر قبل 
أن آراهما قطعا من اللحم المفروم تأکلها الکلاب لو كانت هناك 
کلاب . 

لكني بالفعل لا آرید دما .. لا آرید قتلی .. 

هذه هبي النقطة ,التي تحدد کل شيء .. الدلیل الوحید الدي 
يخبرني آنني ما زلت آدمیّا ولم أتحول إلى ضبع. انني في هذا 
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أتفوق علیهما .. أتفوق على آهلي وجيراني .. أتفوق على ما کنته 
ن 4 
لا آزید:نها .. لا أريد قتلى .. 

الأهم أن كل لحظة تشعرني بأن وجوه التشابه بیننا قوية جذا 

كلكا هنا وهناك تعشق العنف ., 

كلانا هنا وهناك نحب المخدرات .. 

كلانا هنا وهناك نرى أفلام الاغتصاب في نهم .. 

كلانا هنا وهناك نتكلم عن الدين طيلة الوقت . 

فاك یماظن المخد ر اتا وا من الملل : 

هناك یحترفون الدين لأنهم یخشون أن یضیم هذا كله» وهم 
لا بعرفون لماذا ولا كيف استخقوه .: 

هنا تتعاطی المخدرات لنش عدا . 

هنا نحنضرف الدین لائنا لا نطیق أن تکون معاناتتا هباء بلا 
ثمن .. العقل البشري لا یتحمل فكرة مروعة كهذه والا جن ... 

لهذا لا آرید دما .. لا آرید قتلی ... 

ولکن كيف آفعل هذا بینما (سمیة) تزوم کضبم غاضب ؟ 

* * * 

الشخصية المصرية قد لاقت الكثير من المرمطة في المائة 
عام الأخيرة حتى صارت كزوجة عاملها زوجها بتوحش عدة 
اعوام» من ثم اصبحت هي ذاتها اقرب إلى الوحشية والشراسة. 
وكلما زاد الجهل قلت سيطرة قشرة المخ على السلوك؛ وهذا 
يجعل الجرائم التي ترتكبها الطبقات الدنيا حيوانية بالمعنى الحرفي 
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للكلمة ..وفي النهاية یقف القاتل ناظر! لعدسات الصحافة النهمة 
بعینین غبیتین زائغتين ويكتفي بتردید: (أصل الشیطان وزني).. 
* +« * 

(سمية) جاءت في الخامسة عصرا إلى كوخي .. 

کانت شملة أو هذا ما قدرته من مشیتها المترنحة ولسانها 
التقفیل. جلست القرفصاء على الباب مباعدة ساقیها لنتفادی بركة 
ماء آسن صغيرة هناك» وراحت تهرش شعر‌ها بعنف . 

قالت وهی اننظرة لي ايغينيها: الفا ووتو ال ن 

انگ کاذب بن کاذب .." 

كنت أعرف ما ترید قوله» لكني تظاهرت بالغباء وسألتها عما 
هنالك . فقالت: 

ات تعرف أن الفتى ضربني جلى عنقي : بعدها لم أشعر 
بشيء :م لكننضي اعرف جیدا أنه ضربني, ... آنت کذاب بن 
کذاب.. قلت إنني سقطت دون أن يلمسني» ولولاك لمزقه 
الر جال.." 

قلت وأنا أجلس الفرفصاء بقربها: 

نا رأيتك تسقطين ولم أر أنه ضربك كما تفولين' 

كانت غبية حيوانية .. لن اندهش لو قضت حاجتها وهي 
جالسة حيث هي... حيوان بليد يجلس هناك على عتبة داري 
ويهرش رأسه بلا توقف . 

للم استطع آن أعمل یومین كاملين .. أحيانا آشعر کأنه 
آطار من عقلي برجین .. عمي يضربني بلا انقطاع .. " 
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ثم قالت في حزم ووجهها القبیح یتقلص: 

س سوف آخبر عمي أن الرجل ضربني .. السرجاني سوف 
یاخذ بثار ابنة أخيه .. " 

.. السرجاني لا برخم من یتلف بضاعته .. آنا آعرف 

.. كله الا عدة الشغل .. السرجاني يغار على (عزة) .. یحمل 
9 قرن غزال بمکنه أن يرش قها في زجاج نظارتي. 
السرجاني) الضخم يشتهي (عزة) .. السرجاني أخذ قرنيتي مني 

ملت على سمية وقلت همسا: 

ا'سمية.. أنا أعرف هذا الفتى .. بيني وبينك هو صاحب 
مزاج خاص .. هناك رجال لا تكتمل لذتهم إلا بضرب الأنثى .." 

قالت في دهشة 

کل الرجال لا تکتمل لذتهم الا بضرب الائثی» والسبب 
آنهم آنجاس وأولاد (۰..)" 

لیس کل الضرب سواء .. الضرب الذي تتلقینه من 
الزبائن یختلف عن تلك الضربة القوية على جذور العنق .. الفتی 
صاحب مزاج يحب أن یضرب الفتاة حتی تفقد وعیها وتصير 
عجينة لينة بين يديه . . وقد صارحني بهذاء وهو مستعد أن یدفع.. 
والغاوي ينقط بطاقيته " 

وأجريت حسبة صغيرة على أصابعي: 

"نت لم تعملي يومين .. لنقل إن هذا معناه مائتين في 
اثنين.. أربعمائة جنيه كاملة .. سوف نضيف مائة من أجل الألم 
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الذي تشعرین به .. إذن هي خمسمائة جنيهًا لك وحدك .. بما أن 
عمك لن یعرف شيئًا فلن يأخذ شيئا ..' 

كل حلت طبحكة ر قنعة مت شید قالش: 

" خمسمائة جنيهًا لي وحدي ؟" 


ا " 
۰ 


اراتك" 

أنا مستفيد طبعا .. لهذا أدافع عنه .. من واجبي أن أوفر 
له مزاجه مادام يدفع .. إنه - بيني وبينك - يسرق سكان 
يوتوبيا. لهذا معه مال كثير ومعه فلوجستين .. " 

'فلوك ؟" 

قالتها بنظرة حالمة تسبح في سموات التأمل الكيميائي.. 

انعم .. فلوك .. تصوري هذا ؟" 

'هيء هيء هيء ..." 

تركتها حيث هي وهرعت إلى داخل الكوخ . 

كان الفتى جالسًا على الأرض ينظر إلى السقف شارد الذهن 
بینما الفتاة تجلس جواره وقد أراحت رأسها على كتفه. قلت له في 
عصبية: 

"اسمع .. هل معك فلوجستين ؟" 

"أنت تعرف أنك أخذت كل ما كان معي .." 

هل معك نقود ۴" 

قالت الفتاة وهي تعبث في حذانها: 


معي 3 كم تريد 6 
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-اهاتي خمسمائة جنیه.. بسرعة !" 
إلى حیث كانت سمية جالسة هناك القرفصاء تردد بلا توقف کأنه 
لم يكن هناك أي حوار قبل هذا: 
السرجاني" 

دسست الورقة في يدها وقلت: 

تقحمي السرجاني في الموضوع. الفتی قد يطلب منك خدمة 

آخری الیوم أو غذا وسیدفم ما تریدین" 

حت رزقبتي ان 

وتحسست عتقهاء وبدا أن هذه الدعابة السخيفة السطحية 
راقت لهاء فراحت تضحك بلا انقطاع, ثم أفرغت أنفها على 
الأرض وابتعدت .. 
لتطلب المزيد لأن الابتزاز لعبة من تعفنت روحه لكني آمل أن 
يكون الفتى وفتاته قد عادا لعالمهما قبل ذلك .. 
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في أوائل القرن الحادي والغشرين» وفي آخر إحصاء أمكن 
عمله. كان هناك 35 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقرء 
وكذا كانت البطالة التي وصلت الي أعلي معدلاتها العالمية (10 
ملایین عاطل).. لاحظ أن 9۵78 من مرتكبي الاغتصاب 
عاطلون.. أي أن جريمة الاغتصاب هي في الحقيقة اغتصاب 
للمجتمع. دعك بالطبع من دوبان الطبقة الوسطی التي تلعب في 
أي مجتمع دور قضبان الجرافیت في المفاعلات الذرية .. إنها 
تبطی التفاعل ولولاها لانفجر المفاعل .. مجتمع بلا طبقة وسطی 
هو مجتمع مؤهل للانفجار . 

وهذا هو ما حدث بالضبط لکن الانفجار لم بقض على 
الطبقة الشرية .. لقد نسف ما تبقی من الطبقة الوسطی» وتحول 
المجتمع إلى قطبین وشعبین .. 

فقط آدرکت الطبقة الثرية أنه لا حياة لها ما لم تنعزل 
بالكاملء وبنفس منطق قلاع القرون الوسطى عندما كان الحكام 
يقيمون الحفلات الماجنة بينما الطاعون يفتك بمحيط الفقر 
الخارجي. (قناع الموت الأحمر).. أين قرأت قصة تحمل هذا 
العنوان ومتى؟ ومن كان كاتبها ؟.. لا أذكر .. 
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فرأت کثیرا جذا .. قرأت کل شيء .. حتی أذابت الحروف 


مندم. .. 
چ 


هل كان في وسع أحدهم منع هذا ؟ 

لا أعرف .. آنا لست اقتصاديًا ولا سياسيًا .. دعك من آنني 
لم أتلق تعليمًا منتظمًا منذ دخلت الجامعة المجانية .. 

فقط كانت هناك مؤشرات مخيفة وكان على الجميع أن 
يتنبهوا لها.. عندما تشم رائحة الدخان ولا تنذر من حولك فأنت 
بشكل ما ساهمت في إشعال الحريق .. 

عندما أفحص صحف العشر السنوات الأولى من القرن أشم 
الكثير جذا من الدخان .. أوراق الصحف تفوح برائحة الدخان . 
فلماذا لم یفعل أحد شيئا ؟ 

لأن الجمیع تواطأ علینا .. 

الجمیم تواطأ علي آنا كي أعيش بلا مأوی .. 

بل سگل .۸ 

بلا مشرب . 

بلا تیاب . 


بل وتات 
لا رة (باستتناء صفیذ).. 
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بلا جهاز هاتف . 

بلا جهاز تلفزيون . 

بلا ربطة عنق .. 

0 

بلا سراويل .. 

بلا مؤشر ليزر . 

وأخينا بلا أحلام .. 

بنوما ما سامواتوالشوافت أعود لهم في صورة عفريت أو 
شبح ولسوف اجعل حیاتهم جحيما .. لن یکون احدهم في مامن 
مهما تواری بعیدا عني .. 

لکنی ان [أفتك هین 

* * * 
ف کان خان ھا ا کک ا.: 
قلت له بلهجة آمرة: 
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الذکاء. قال لي: 

"معنا بعض المال .. فهل هذا ما تريد ۴" 

قلت في اشمئزاز: 

لا رید شینا من غات ۰۰ ارید آن تساعدني.." 

كان هناك الکثیر من العمل في شبكة مترو الأنفاق» لكني لن 
أطلعه على شيء منها. لو عاد هذان لعالمهما فلا أريد أن أجد 
السشلطات تقوم بسد شبكة المیّرو بالكامل بالخرسانة .. سيكون 

تلك الشبكة هي عالمي الخاص الذي أعرف كل شبر منه 
واأظثير لگا .. 

قلت ل (صفية) همسنا وأنا آناولها القنينة: 

كما قلت لك .. لا تكثري منه ولا تجربیه" 

وغادرت الكوخ مع الفتى ماشين وسط أطنان المخلفات وبقايا 
المجاري» وسط الصبية الذين يتشاجرون ويقذفون .بعضهم 
بالمخلفات ... 

مشينا نحو ربع ساعة وسط بقايا المدينة هذه» وأخيرًا وصلنا 
لساحة المعلم (طه) التي تحيط بها السياج. على الباب يلقاك ذلك 
البلطجي الذي لا أعرف دوره بالضبطء وهو غالبًا ير هب القادمين 
لا أكثر. يقدم لكل منا مدية . في الداخل مساحة من الأرض تقرب 
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من مساحة میدان صغیر؛ وهناك نحو خمسین من آمتالنا یعملون 
بلا توقف. 

هناك کومة في الرکن من الدواجن النافقة . کومة ارتفاعها 
خمسة أمتار تقريبًا .. لا رائحة لأنها نفقت الیوم فقط في مزرعة 
ما خارج القاهرة. 

على الکومة الثانية تقف مجموعة من النسوة يقمن باز الة 
السریش .. هناك قیزانات ماء ساخن یتصاعد منها البخار. يجب 
الحذر في هذا الجزء بالذات بسبب الحروق. 

ترتفع الكومة الثالثة من جثث الدجاج العارية .. ترتفع في كل 
لحظة .. لو كان البشر دجاجا لكان هذا المکان مقبرة جماعیه .. 

قلت للفتی وأنا آخر ج مديتي: 

'تنظف أم تشفي ؟" 

نظر لي في حيرة وقد تقلص وجهه اشمئز از | فقلت مفسرا: 

"أي تشق البطن وتخرج الاحشاء أم تقوم بتجرید العظام من 
اللحم ؟" 

-لن أستطیع أن آقوم بهذا ولا ذاك " 

نظرت حولي لاتأکد من أن أحذا لن يسمعني: 

الا أحد يعيش هنا من دون عمل .. عمل قذر .. عمل 
حرام .. عمل عون قانوني .. ليكن ما یکون .. المهم ان تعمل .. 
لن أصرف عليك ملبما بعد اللحظة .." 

قال في غیظ وقد أوشك على الانفجار : 
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تتحدث عن الانفاق علي كأننا ننام في قصر ونستحم بماء 
الورد ونأكل نعامٌا .. کم يكلفك هذا الفول الحامض ونومنا في 
عشة دجاج ؟" 

لو سمعوا لهجنك المدللة هذه ومخارج حروفك لسلخوك 

هز رأسه في عناد البغال ثم اتجه إلى الكومة المجاورة التي 
يعمل عليها أربعة .. كومة (تشفية) النجاج .. بالمدية ينزع اللحم 
عن العظام وهو يضع الدجاجة كاملة على حجر أملس .. يلقي 
باللحم على كومة مجاورة وبالعظام على كومة أخرى .. 

خط تجميع لابد أنه كان سيروق للخواجة (فورد) الذي 
في القرن الماضي .. 

قلت له وأنا امسك بالدجاجة الأولى وأشق بطنها: 

'هاك ... عندما ننتهي سوف نخرج من البوابة الخلفية 
و توف ناهد تیدا .. رش تاه لک ا شتا سل این 
تحسبنا نحصل على اللحم ؟.. هذا الحفل لا يقام يوميًا .. هتاك أيام 
یکتفون فیها فلا يسمح لنا بالعمل اصلا" 

قال في اشمئزاز : 

'دجاج ميت ؟" 

أطلقت صونا قبيحًا من حلقي وقلت: 

"هل حقا يبالي قومك بالذبح الحلال أيها النصاب ؟" 
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ثم قلت لنفسي انهم على الأرجح یبالون .. یدقفون جذا في 
یحسنون قطع الورید. 
راح يودي عمله معنبا مشمئزا! تعسا کاسف البال حانقا 


مغتاظا .. 
لا بأس .. بعض آنواع الانتقاء لا تتضمن القتل وبرغم هذا 


جرح نفسه ألف مرة » وصار لدم الذي يغطي يده حيطا من 
دم الدجاج ودمه. دعه يجرب .. دعه یتعلم .. دعه يتألم ... 

كان هناك فنان عالمي اسمه شارلي شابلن.. آنا أعرفه ولا 
ادري إن كنت مثلي أم لا . ذلك الفنان صنع شهرته من اظهار 
بطله الفقیر الضعیف ینتصر على الاثریاء وعلی رجال الشرطة. 
قال ذلك الفنان ذات مرة: یلقی الأثریاء في آفلامي شر مصير .. 
يتعثرون وینزلقون فوق قشور الموز. لأن آغلب الناس يحبون أن 
یروا الاغنیاء المتغطرسین یفقدون کرامتهم . السبب أن معظم 
الناس في الحقيقة فقراء . 

تباطأ الفتی أكثر من مرة فقلت مذرا: 
۱ "إنهم يراقبون .. لو رأوك تتکاسل لطردوك شر طردة ولن 

وهکذا ظللنا نعمل نحو الساعة .. لكني لم أكن مستعدًا لقضاء 
الیوم كله هنا .. 
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عندما ازداد الزحام وكثرت الوجوه» لم أعد أرى الفتى .. 

ربما كان هناك جواري لكنه غارق في الدم والعرق فلا يبدو 
منه شيء .. 

هنا فقط أمكنني أن أهرع إلى الباب الخلفي للساحة وكان 
(خليل) يقف عليها كالعادة .. نظر لي في دهشة وقال: 

سمرة آخری ؟.. لن أحميك للابد ۹۹ 

قلت وأنا آناوله المدية الدامية (لانه من الممنوع أن تعود بها 
لدارك): 

"بل تفعل .. إن هي الا نصف ساعة .. " 

فلوك " 

الك هذا .. أنا آفي بوعودي.." 

هكذا آفسح لي الطریق كي أمر. هو یعرف إنني سأعود من 
الطریق ذاته ولسوف بسمح لي بالدخول والعمل بعض الوقت قبل 
أن أتقاضى أجري کاملا. انه يقف هنا لمنع هذا الشيء بالذات .. 

أركض رکضنا هذه المرة لذا بلغت داري خلال ربع ساعة .. 
لن أحتاج إلا إلى عشر دقائق ثم أعود في ربع ساعة آخر .. 

كانت صفية بالداخل بانتظاري.. 
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القذارة لكني لا أتحمل الدم أبدًا. 

فتاة یوتوبیا فقدت وعیها طبعا بسبب مزیج دواء السعال مع 
أبي صليبة مع الافیون الذي شربته من يد صفية. لا أحد یتحمل 
هذا المزيج اللعين ما لم يكن قد جربه خمس مرات من قبل. لم 
تكن جثة هامدة فأنا لا أرغب في مضاجعة جثة؛ لكنها كانت في 
حالة من الاستسلام التام الناعس. 

كانت صفية الوفية قد فعلت كما أمرتها .. غسلت وجه الفتاة 
المتسخ وقدميها القذرتين اللتين صارتا تشبهان أقدام نسائنا.. 

قلت لها وأنا ألهث بعد ركضي: 

'شكرا يا صفية .. والآن انصزفي .. لن أستغرق أكثر من 
عشر دقائق" 

مسحت بأناملها على شعر الفتاة الناعم وقالت: 

'خذراحتك .. إن جلدها ملس کجلد الأطفال + أنت 
تستحق الراحة .. شقيان .. تحتاج إلى شعر نظيف وجلد أملس .. 
خذ راحتك ... فليغسل جمالها أدران روحك " 

الغريب أنها كانت متأثرة من أجلي» رطبة العينين» ومسلكها 
أقرب إلى حنان الأمهات .. بدا لي كأنها ترغب في الانتظار 
بشيء كهذا .. صفية سوف تظل نظيفة .. تعرف لكنها لا تسمع.. 

غادرت (صفية) المكان فانفردت وحدي بفتاة يوتوبيا .. 


] 145 [ 


عاجزة ۽ غائبة عن الوعي .. لا نقدر علی,عمل شيء . 

ائه النصر !.. 

هذا هو النصر الوحید الذي أستطیم تحقيقه .. قهر هذه الفتاة 
لیس قهر أنثى بل هو قهر طبقة بأکملها. قهر ظروف .. 

سپیوفب بترى على يدي ينا لن من قبلا آلیس فتیان یوتوبیا 
فتيات لهن شوارب ؟.. السنا نحن الفحول الذين ترتجف نساؤهم 
خوفا سنا واستهاء لنا ؟.. ألا,تتمنئالواحذة.منهن بين ذراعي 
زوجها أو عشيقها أن يغتصبها أحدنا ؟.. ألسنا نحن كابوس رجال 
يوتوبيا وهمهم المقيم ؟.. أليست الرجولة قمحا ينضج في شمس 
المعاناة اليومية ؟ 

الفتى ملطخ بالدماء في ساحة المعلم طه وسط الدجاجء وأنثاه 
هنا تحت رحمتي .. 

كنت أرتجف من هول الفكرة. توارت (عزة) .. (عواطف).. 
(نجاة).. توارى حلم ما بعد الجنس .. 

انتقامي سوف يكون مریغا .. انتقامي سيكون جديرا بأن 


كلما نظرت لوجهها لم أر إلا وجه صفية الأسمر. تلاشت فتاة 
يوتوبيا المدللة فلم أعد أرى إلا وجه صفية القسيم المفعم بالبوس 
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لقد انکمشت رغبتي تماما»ء وصار جسدي قطعة من النلج. 
ثم لا شيء .. هذا کل ما لدي .:. 

مادا دهاك ؟... هل سلطة یوتوبیا عليك مطلقة إلى هذا 
النخامية وغدتك الكظرية ونسيجك الكهفي وجهازك السبمثاوي؟... 
هل إلى هذا الحد تغلغلت فيك ؟ 

أهي سيطرة يوتوبياء أم. هي سلطة ضمير كاسحة تجعلك ترى 
كل فتاة هشة معدومة الحيلة كأنها صفية أخرى ؟ 

إن تعرف .. لن تعرف آبدامد: 

فقط أنت موقن من شيء واحد: فلتنم هذه الفتاة في سلام؛ 
ولتعد أنت إلى المذبح لتواصل انتزاع أحشاء الذجاج... 

عندما عدت إلى ساحة المعلم طه لم ابحث عن الفتى .. 

فليذهب للجحيم .. رحت أواصل عملي المرهق في تنظيف 
E E‏ الدجاج وبعد ساعات تلاشت الكومة الأولى و الثانية 
والثالثة والرابعة ولم تعد هناك سوى بضعة أكوام يتم نقلها إلى 
الاسواق 2 

بمجرد أن تنتهي كومتك تتجه للباب الخلفي للساحة حيث يقف 
(خليل). يناول كل من يخرج نضيبه من الدجاج .. مجموعة 
أشلاء أعتقد أنها تكفي لعمل دجاجة كاملة. 
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مشيت بعض خطوات فوجدت الفتی یقف ينتظرني وفي يده 
ناولني ما في يده بطريقة تقول (ها هو ذا ما آردته .. فخذه 
و اخرس).. ۱ 

"اليوم تأكل من عمل يدك للمرة الاولی" 

قال من :بين آسنانه: 

"ولا كف عن الدروس الأخلاقية فقد سمعت منها ما 
يكفيني.. ثانيًا أنا لن أذوق هذا الشيء .. لقد عافت نفسي الدجاج 
للأبد" 

لن يعرف ما حدث. لأن الفتاة ستكون (مسطولة) ولسوف 
تعتقد أن أي شيء رأته أو شعرت به أضغاث أحلام.. 

لا ارده ان یعرف .. ليس لأنني أخشاه ۰ بل اآخشی ان 
يعرف أنني عجزت عن إيذائه عندما كان هذا في وسعي .. 

يبدو إنني عاجز عن قتلهما كذلك .. 

بونابرت وقف يوما آمام الجنود الذين جاءوا للقبض عليه 
وفنح صدر ه وقال: انا هو امبر اطورکم فاقتلوني !. لکن الجند لم 
يفعلوا .. هيبة الامبر اطور جعلتهم یجئون على رکبهم امامه و هم 
يبكون . 
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لکن الفتی لیس بونابرت .. نبا !... انه مجرد حیوان شهو انی 
من بوئوبیا لا یملك آي قدر من یا .. المشكلة أن بکون قد 
خلسق جاجتزا تسا من له داخلی .شک ا ۱ 
نفسي بأنه أفضل وأروع وأکمل وربما أتقى.. 

أنا عاجز عن قتلهما .. 

السوال الوحید هو : هل هذا لان يوتوبيا آقوی مني» أم لأنني 
آقوی مني ؟ 
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شوف الأول فين والتانى فين؟ 

وآدى الخط ما بين الاتنين بيفوت 

انتم بعتوا الأرض بفاسها.. بناسها 

فى ميدان الدنيا فكيتوا لباسها 

بانت وش وضهر... 

بطن وصدر.. 

والريحه سبقت طلعة أنفاسها 

واحنا و لاد الکلب الشعب 

احنا بتوع الاجمل وطریقه الصعب 

و الضرب ببوز الجزمة وبسن الکعب 

والموت فى الحرب.. 

عبد الرحمن الابنودی 
* * * 

السرجاني هو أول من فاتحني في الأمر . 

أنا لا أحب السرجاني فهو من كلفني قرنيتي. صحیح أن 
الحياة استمرت بعد ذلك لأن الخطوة التالية هي أن يفتك أحدنا 
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بالآخر.. و أنا لن اقدر على قتله .. اذن الخطوة التالية هي موتي 
أنا .. لهذا توقفت الأمور عند هذا الحد .. 
قرنيتك مهما حاولت. هو كذلك لا يحبني لأن (عزة) كانت تميل 
لي. 
أدخن البانجو جالسًا القرفضاء أفكر. 

غرس السنجة التي يحملها في الطين الجاف» وجلس جواري 
وقال وهو يتناول اللفافة من يدي بلا اكتراث: 

_'صباح الطعامة يا أبو جابر" 

ونفث سحابة كثيفة من الدخان» وراح يتأمل الرماد المعلق في 
شكل قمع طويل. وقال كأنه رجل مهموم بعظائم الأمور: 

"هذه الفستاة التي تعيش في بيتك .. لا أتكلم عن صفية 
طبعا.. صفية على رأسنا من فوق, .." 

سامالها ۱ 

قلتها في اشمئزاز وأنا أعرف ما سیقول حرفيًا .. 

قال وهو يعيد لي اللفافة محاذر! أن بسقط الرماد: 

نز مف ۴" 

ولو لم تكن ؟" 

"اليد البطالة نجسة " 

کلم بوضوح يا سرجاني" 
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الموضو ع مهم فلا مجال لهذه اللغة التلغرافية التي نستعملها 
منذ عشر سنوات .. لغة من رأی کل شيء ولم يعد يدهشه شيء.. 
الآن مجال الشرح و التطویل .. 

قال لي بهدوء: 

'يمكن لهذه الفتاة أن تجلب لك الكثير من المال بدلا من يان 
تکون عبنا عليك. الصنف شحیح وقلیل والموجود رديء .. أنت 
تری وجه سمية البشع الذي يذكرك بالابالسة .. هذه الفتاة ستکون 
مکسبا لثا معا.:" 

و 

"انت اخذت عزة .. الا تكفيك ؟" 

"هذه مهنة شاقة .. مهنة قذرة تبلي ملامح الأنثى وجسدها 
تماما .. لابد من التجديد" 

ابتسمت في سري .. لو أردت انتقامًا فأي انتقام أبشع من 
هذا؟.. فتاة يوتوبيا تجد نفسها في هذا الوسط بين هؤلاء. لكني لا 
أريد ذلك .. سمه انتصارا على نفسي أو انتصار يوتوبيا علي .. 
فقط أعرف أنني سأحميهما ما دمت حيًا وما داما بيننا .. 

قلت وأنا أناوله لفافة التبغ: 

هي لاا تحب هذا الكان .. هي حرة باحق 

اكه كفك" 

ثم فكر قليلا وأضاف التهديد الذي عرفت أنه آت لا محالة: 

لابيني وبينك .. نحن لا نعرف من هذان حقا .. انت قلت 
کلاصُا و آلقیت لنا ببعض الفلوك لنتشاجر عليه کالکلاب. سمية 
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تحكي قصة مختلفة .."هذان يبدو علیهما الثراء ولتقطع ذراعي إن 
کانا عاشا يومًا واحذا من الجوع قبل قدومهما .. من أين جاءا بکل 
هذا الفلوك ؟... أنت تعرف كما أعرف أن هذين من یوتوبیا .. لا 
تقل لي انهما کانا یعملان هناك بل هما من أصحاب الدار .. أيام 
كانت هناك كلاب كان عندي کلب بحرسني ویأکل من طعامي 
وینام تحت سقف داري» لکن دعني أؤكد لك أنه لم یبد مثلي في 
أية لحظة !.. عاش كلبًا ومات كلبًا .. الغبي ابن الغبي هو من 
يخلط بين الکلب وصاحبه. هذان ليسا کلبین .. هذان یملکان 
الکلاب .. فلماذا جاء! هنا ؟.. یمکننا أن نتخیل !.. " 

قلت دون أن أنظر له: 

سب E‏ .. أنت تعمل مع (عبد الظاهر).. لو عرف أن 
اثتين من يوتوبيا یعیشان تحت سقف بيتك فماذا سیفعل ؟.. وماذا 
عن (بيومي) ورجاله ؟.. الكل سوف برقص طربًا وسوف تأتي 
المنطقة كلها إلى دارك لاخذ حقوقها .. صدقني يا صاحبي لا أحد 
يريد لك الاذی ولا أحد یقبل أن تمس شعرة من صفية .. صفية 
عزيزة علي کأنها .. کأنها سمية ابنة المرحوم أخي .." 

قلت في غيظ ساخر : 

انعم .. أنت تحرس سمية وترعاها جیذا فعلا .۰ کلنا يعرف 
هذا" 
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لم أكن أحمل هم (بيومي).. كنت احمل هم (عبد الظاهر ).. 

بيومي وشلته يمثلون الاعدای وهم خطر في کل وقت وکل 
زمنء بینما (عبد الظاهر) وشلته هم مصدر حمايتي ونفوذي ولو 
انقلبوا علي فأنا ضائع .. 

عبد الظاهر كان هناك في آنفاق المترو يناقش خطة البایرول 
للمرة الألف .. منذ أعوام وهو لا يكف عن مناقشة هذه الفكرة 
و أنا آقول له انه مجنون .. 

هو لاء الناس قد یمزحون في کل شيء لکن لا مزاح في 
البایرول" 

"هذا ما يجعل الخطة ممتازة» وتضعنا في موقف قوي 

قلت له ساخرا: 

ان المخدرات أطارت صوابك يا بن ال (.....) .. تعنقد 
أنك تکافح الانجلی ز في واحد من تلك الأفلام القديمة الابیض 
والاسود .. دعك من هذا الهراء وفکر في كيفية العثور على کلب 
جدید" 

عبد الظاهر كان بلطجيًا لکنه (جدع) حار الدماء .. ليس 
مجرد ضبع تثيره رائحة الدم مثل بیومي .. لهذا فضلت أن أكون 
معه من البداية .. 

كان بعضنا يجلس فوق عربة مترو يلعب (البر غوتة) 
والبعض جالس في ركن من المحطة يشم الكلة .. انها الظهيرة 
لکن آنفاق المترو ليل دائم أبدي .. ربما لهذا تشعرنا بالالفة. 
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جمیل أن تعرک أن كل هولاء معك .. يمكنهم أن يهبوا 
لنصرتك لو تغرضت للخطر ٠.‏ لهذا أعزف أن صفية سوف 
تتزوج واحذا من هؤلاء. لا سبيل لها للحياة غير هذا .... 

مخيف بما يفوق الوصف أن ينقلبوا عليك .. 

قال لي (عبد الظاهر) وهو يدقق في وجهي بعينيه الواسعتين 
العسليتين اللتين توحيان بالجنون: 

"هناك كلام كثير عنك يا صاحبي في الاونة الأخيرة .. ' 

رفعت وجهي في توتر ونظرت لوجهه المترقرق في ضوء 
المقناعل:: 

ماذا ۴.. 

قال في تبات: 

ولا أنت فررت من مشاجرتنا الأخيرة مع بيومي .." 

'أنت تغرف أنني ضعيف ولا قبل لي بالانتضاز على 
هؤلاء .. كنتم تنهسزمون وكان بوسعي أن آبقی؛ لکنك كنت 
سترثيني الآن باعتباري شهيد الجدعنة .۰ هل كنت تفضنل هذا ؟.. 
على الأقل أنا هنا حي أرزق وأتلقى اللوم منك.. لا تنس أن 
سليمان مات فلم تستطيعوا الدفاع عنه .. " 

لم تكن هي أول مرة أفر فيها ولن تكون الأخيرة فلماذا يهتم 
بالأمر ؟ 

قال من جديد: 

وهذان اللذان في دارك ؟.. الكلام كثير عنهما .. يقؤلون 
إنهما من يوتوبيا وإنك تنكر هذا في إصرار .. ما الذي تدبره ؟" 
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لا توجد أسرار في هذه المنطقة ... هذا واضح .. 

آخشی ما آخشاه یحدث الآن .. 

فتحت كفي وأصابعي ورحت أقسم: 

ل والله العظيم .. والله العظيم .. أنا لا أعرف من أين جاء 
هذان .. فقط كانوا سيفتكون بهما وأنا لم توم بارلا 

قال مقاطعا: 

کف عن القسم .. كل الناس تقسم طيلة الوقت .. اسمع . 
نحن نريدهما .. سوف نعرف أصلهما وفصلهما .. لو اتضح أنهما 
من يوتوبيا فلسوف نلعب بهما لعبًا ممتازًا .. لن يجدهما الذباب 
الازرق» ولربما ساومنا عليهما ...لو کانا مسکینین مظنا لوجدنا 
لهما عملا وحياة .." 
لا أعرف آهمیتهما لك لکنهما بالتأکید ليسا أكثر قيمة من صفية !" 

ثم نهض وبصوته الجهوري صاح في الرجال المتفرقین في 
المحطة: 

'هلموا !.. آرید هذه المشاعل في مکان واحد .. أحد رجال 
بيومي هنا في الأنفاق ومعه بانجو .. من منکم يأتيني به ویظفر 
بنصف ما معه ؟" 
آتصرف الليلة .. ۱ 
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لقد اشتمت أنوق کثيرة الرائحة؛ وتجمع الذباب حول العسل 
لو كان ما اويه في داري عسلا. 

لو آردت لهما الحياة فليفر | الليلة .. 

فلیفر | فلا یقع علي لوم سوی لوم الغفلة والغباء . 

الليلة قبل أن يحدث شيء آخر .. 

* * * 

قلت لهما إنهما سيرحلان الليلة» وخرجت أدبر آمري .. هناك 
الكثير من الترتيبات يجب أن تتم . عدت لهم بعد ساعتين وكانا 
مستعدين كما نصحتهما. أحكما مسح وجهيهما بالقذارة وثيابهما 
صارت أقذر .. الغريب أن صفية أختي بدت نظيفة لامعة براقة 
وإن لم تبد مسرورة جذاء حتى خطر لي أنها ربما تميل للفتى .. 

لا .. ربما هي تميل للفتاة باعتبارهما من السن ذاتها تقريبًا.. 
سوف تفقد الصديقة الوحيدة التي ظفرت بها في حياتها .. 

قرنيتي الحبيبة .. وحلم ما بعد الجنس ... 

أعرف أنني سأموت الليلة فلا تضايقني من فضلك .. 

دعني أمارس آخر لحظات لي في الحياة .. 

دعني أجرب أن احلم ... 
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سا بت 
تفن شاه مه الان:. کل ریات يغ کنا له راله + 
متحت شفى :و ليمي و جين مزا :بسا لبها منت با 
٠‏ سود اون O ET fey‏ 
رو نی ی 


کل ا 


۱ که 
ENE‏ و سب چا 


المجطة؛ ا پنسا بها يونا دير 
داشرا ار هه عا قي لي با جد راید 
هن ۴ الاجا ومعه. بجو اا 
تعمسف یه میع۳.4 I‏ 
۹ اباك امس 7 یا زت يجب ار 
آیه.-ز هب الليذه ٠‏ ۱ ۱ 


الصیاد 
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سوف نر حل هذه الليلة ... 

(جابر) اخبرنا بهذا .. قال إن الشکوك تتکاثر و الذباب یحوم 
وعلامات الاستفهام تتكائف والأقاويل تزداد و .. و ...مالي را 
هذاء الو اكب 

وسوف نرحل هذه الليلة .. 

نرحل: ؟ 

ریما إلى اعلی ۰. ربما إلى أسفل .. ربما إلى يوتوبيا .. 

لولم نتحرك في اتجاه عمودي فهناك أمل في أن نظل 
أحياء.. 

سوف نرحل هذه الليلة .. 

* * * 

عند ساعات المساء الأولى قال لنا إن علينا أن نعد كل شيء. 
سوف يتغيب ساعتين ثم يعود ليجدنا متأهبين. نعد كل شبيء ؟.. 
هل يوجد معنا شيء نعده ؟. بالطبع لا. 

لكن (صفية) قالت لنا إن الاعداد هنا يعني المزيد من القذارة 
.. أحضرت بعض الشحم الاسود وراحث بلمسات أستاذية تضيف 
القذارة على وجوهنا . أعطتنا ثيابًا أسوأ مما کان علینا .. 
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فلت لها وهي تمسج وجهي: 

"ماذا ستفعلين بصدد هذا الدرن ؟" 

قالت كأن الأمر لا يعنيها: 

'سوف أتعاطى منقوع الأعشاب الذي تعده أم (عبیر)؛ 
وأدفی صدري» وفي النهاية سأموت وسط بركة دم .. هذا هو كل 

ء .. لكن (جابر) لا يصدق هذا .. يعتقد أنني سأشفی" 

"هناك أدوية للدرن ..." 

انعم .. وكلها عندكم .. ماذا تتوقع أن أفعل ؟" 

أردت ان أكذب .. أقول لها إنني سأعود وسأجلب لها.بعض 
الدواء من أبي .. أبي الذي لا يمكن تعاطي قرص أسبيرين في أي 
موضع من مصر إلا عن طريقه؛ لكني وجدت أن هذه اسخف 
كذبة ممكنة. يمكنني أن اترك لها تذكارًا لكنه لن يكون علبة دواء. 

لما أدارت صفية ظهرها لنا قلت لجرمينال همسا: 

اسمعي .. أريد أن تغادري الكوخ عشر دقائق.." 

نظرت لي في حيرة ثم تقلص وجهها وهتفت مشمئزة: 

هل تمزح ؟. .. هل هذا هو الوقت المناسب ؟.. ر 

لها خی احتکاز لش ل إن لها مذاقا علختلفا عثیرا .. 
هذه آخر فرصة في حياتي لتجربة هذا المذاق .. لو رحلنا لانتهی 
الاهز “١‏ 

كان وجهها الآن في أقبح صورة یجمع بين التوحش 
والاشمئزاز والشراسة. آبشم نمر غاضب رأيته في حياتي : 

"نحن تحت رحمتهم يا حلوف !... " 
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داأعزف كيفك أجعلها تصمت .. والان آخرجي !" 

وک رس ی اا عون وی 
علي لهذا الحد. أعتقد أن الأمر یتعلق بکبریاء الأنثى أكثر منه 
بالغيرة. في يوتوبيا تعرف أنني مع فتاة أخرى كل يومين تقريبًا 
فلا تتكلم» لكن الأمر بدا لها هنا مهينا خاصة أنني لم ألمسها منذ 
جئنا. 

انفردت ب (صفية) على ضوء المشعل» ومنذ اللحظة الأولى 
عرفت ما أريد و 

لا .. 

هذا ليس حقيقيًا ! 

إنها تقاوم بشراسة وعنف .. تقاوم كثور بري هائج.. تخمش 
.. تطترب .. ترکل .۰ تبصق .. تصرخ .. تولول .. تتشنج . 
تيکي .. تسب .. تلعن .. تعض ... کنت احسب الام أسهل من 
هذا كك المفترض آنها ستذوب لفكرة أنني اشتهيتها. رجال 
الا اديا لقال حقا . لقد قضى الجوع والطعام الفاسد 
والجوسيبول على رجولتهم ونحن نظفر بنسائهم بسهولة طيلة 
الوقت في يوتوبياء بينما يكتفي رجالهم باصطناع الفحولة 
والجبروت .. أليست الرجولة حيوانا يحتاج إلى تغذية جيدة 
ورياضة وشمس ساطعة ؟...إذن هم لا شيء .. لا شيء . 

لکنها قاومت بعنف وبسال وکنت آنا معتادًا على العنف على 
كل حال لذا قیدتها نقییدا بشر ائط مزقتها من قميصي القدیم الذي 
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نزعته. کممت فمها فخرست وأراحني هذا من فيض بکتریا الدرن 
المنبعث من آنفاسها على کل حال .. 

اغتصاب مريضة سل !.. سوف ندخل هذه الواقعة التاریخ. 
ربما آحکیها مرار"ا للاصدقاء في جلسات الفلوجستین لو عدت 
سالفا 

مددت يدي بقطعة قماش إلى سطل من الماء ملاته هي 
ورحت أبلل قطعة القماش و آنظف وجهها وقدمیها لتبدو بشرية 
نوعًا ... بالواقم لم أمس جزءا منها قبل أن أنظفه بعناية ... 

رحت أردد في مزيج من نشوة وكراهية وأنا انتهي: 

۳ لقذارتك !... يا لقذارتك !.. هه هه 1" 

(صر اخ مکتوم ۰۰ شهیق... ) 

اليس فقرکم ذنبنا .. هه هه ... ألا تفهمین بعد آنکم تدفعون 
ثمن حماقتکم و غبائکم وخنوعکم ؟.. هه هه ... " 

- "عندما كان آباؤنا یقتتصون الفرص كان آباوکم یقفون آمام 
طوابير الرواتب في المصالح الحكومية . ثم لم تعد هناك مصالح 
حكومية .. لم تعد هناك روائب .. هه هه ... " 

(شهیق .. حشرجة ..) 

' انتم لم تفهموا اللعبة مبکر"! لهذا هویتم من اعلی إلى حيث 
لا یوجد قاع.. هه هه ... ما دنبنا نحن ؟" 

(دمو ع .. نهنهة ..) 
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عندما هب الجمیع ثائرين في كل قطر في الارض. هززتم 
أنتم رعوسکم وتذرعتم بالایمان والرضا بما قسم لکم .. هه هه ... 
تدینکم زائف تبررون به ضعفکم.. هه هه ... " 

(عواء .۰ غرغرة ..) ۱ 

أنتم اقل منا في كل شيء .. هذه سنة الحياة .. يجب أن 
تقبلوها .. لم يعد أحد قادرًا على تغيير أي شيء.. شيء .. شيء 
۰ شيء .. شيء .. شيء .. هه .. هه .. شيء ۰۰ هه ۰۰ هه.. 
ی 1 

(توسل مکتوم .. هستیریا ...) 

كنت قد انتهیت .. صار جسدي کبالون خاو من الهواء» وفي 
هذه اللحظة بالذات سمعت جرمینال تقول من وراء ظهري: 

ألم تنته بعد آیها الخنزیر ؟.. آخوها سیعود في أية 

از ینت یک ا رویط جوز الفكاة امنهار 6 و قلت 
لاهثا: 

سصحیح .. أخوها .." 

ومن جيبي أخرجت المدية .. المدية التي سرقتها من المذبح 
عندما كنا ننظف الاجاج . وضعتنها تحت عنقها وقلت لعینیها 
الجاحظتین : 

ست اندتقهی .ولا حرف عما حدث هنا ...لو أن حرفا فيل 
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أنت لن نفتلها :رهي مجرد طفلة !" 

اومن تحدث عن قتلها ؟.. سأقتل (جابر) يا صغيرة . 
سترین المدية تمزق أحشاءه قبل أن یفهم معنی كلامك .. ستعیشین 
وحيدة للابد ولسوف تصير حياتك كلها تكرارًا مملا لما حدث 
الآن» لان (جابر) لن يحضر لك الطعام بعد الیوم.. (جابر) لن 


ظلت صامتة فعدت أكرر السو ال: 
هل 2 مب 1 


ویهمدو ء أزحت اللثام عن فمها ۰ وفککت قیو دها. آمرت 
0 یا ا فين الإمكان بجی بشرية.. 

قالت جرمينال وهي تبصق على الأرض: 

كا تحت با این الا 

قلت في برود: 

استمري و انت تكتسبين لغتهم وعاداتهم یوما بعد يوم . 
هذا مف كنا كما تمر ف" 
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يمكنك أن تغير معالم جريمتك لكن الحزن والصمت يبقيان . 

هكذا ظل (جابر) ينظر في فضول لأخته وهو يعد حاجيات 
الفرار. لكن الفتاة لم تتكلم. إنها باسلة فعلا.. دعك من أنها كانت 
صادقة في مقاومتها لي وأنا لم أر قط فتاة صادقة في مقاومتها. 
هناك دوما لمسة تصنع وادعاء. هذه الفتاة كانت تكرهني فعلا.. 
تكره أحشائي كما يقول الأمريكان .. 

قال (جابر) بعد قليل وعلى وجهه علامات الجدية : 

نا لا أثق بقسمكم لأنكم تتعاملون معنا كأننا تحت مستوى 
الآدمية .. وتكذبون علينا بالسهولة التي يكذب بها المرء على 
خروف. لكني سأجرب لمرة واحدة .. ما ستريانه سيبقى سرا ..." 

ثم آردف وهو ينهض : 1 

القد اضطررت لإجراء صفقات كثيرة .. كلفني هذا مالا.." 

ع وا 

رفع يده في کبریاء وقال: 

"لا أريد سماع كلمة عن أبيك وحياة أبيك ...والآن هيا بنا ." 
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وتناول أداة غريبة عبارة عن قضيبي خشب متعامدین کأنهما 

وسط الظلام مشینا في الحارات والازقة المسخة التي لا 
ينيرها الا مشعل هنا أو هناك.. 

وسط باعة السمك الفاسد .. 

ولط باعة المخذرات الرخيصبة .. 

وسط باعة الاجساد . 

وسط الشباب الذين یمزقون بعضهم في مشاجرات لا تنتهي . 

وسط الأفاقين و النصابین وباعة الاعشاب . 

وسط برك الماء الاسن وبقع الکیروسین .. 

وسط الترنشات التي لم تکسح منذ شهرین.. 

وسط جثث الکلاب التي تم تجریدها من اللحم .. 

وسط باعة الأجهزة المسروقة .. 

وسط الصبية الجالسین یلعبون القمار على قفص دجاج 
مقلوب .. 

وسط کل هذا نبتعد . 

ثلاثة آشباح لکنها لا تجلب الرعب بل تشعر به.. 

جرمینال لا تکف عن هرش رأسها وصدرها كأن هذه هي 
علامة النجاة .. آنا منکم .. أقسم بالله آنني منکم ! 

* * * 


فناك على جداز مهدم حلسنا .. 
قال لي جابر وهو یشعل لفافة تبغ: 
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حا افق آن هتالف!عیونا: كني نز اقبنا/ . كلذل شنیتم. الامر كما 
يلي .. سوف تندور حول الجدار کأنك ترید قضاء حاجتك ثم 
ترکض عبر الخرابة منحنيًا .. هل تعرف عدو الظلیم ؟.. لا ؟ . 
هذه فرصة كي تعرفه .. عندما تبلغ الناحية الأخرى من الخر ابة 
انتظرنا .. نحن سنلحق بك بذات الطريقة .. " 

كنا جالسین في الظلام كما قلت لك فرأيت (جابر) ینز ع 
سترتي المتسخة عن كتفي فیضعها على قطعتي الخشب فتبدو کأن 
هناك من بلبسها على کنفیه. فهمت .. مع الظلام والمسافة يشعر 
من یراقبنا أننا ما زلنا ثلاثة. هکذا وثبت لأدور حول الجدار في 
اللحظة التي رفع فيها رايته الغريبة مرفرفة. 

رحت أركض عبر الخرائب وقدمي تلتوي من تحتي وأنفاسي 
متقطعة . على الأقل لن تطاردني الكلاب المسعورة لأنه لا وجود 
لها.. أركض في الظلام لا.أعرف إن كان ما أدوس فيه صخورًا 
أم فضلات بشرية أم جثثا متعفنة أم مجرد غبار . 

وصلت إلى النهاية فوجدت جدار! آخر مهدمًا .. وقفت جواره 
آلهث . 

بعد قليل سمعت صوت لهاث آخر .. ورأیت جرمینال 
ترکض وهي منحنية لتلحق بي .. 

وقفت جواري وهي عاجزة عن التنفس .. 

سرعان ما ظهر (جابر) و میتی مدو رام تررك یه 
واحدة معلقة هناك .. وهي نعني أن اثنين يقضيان حاجتهما بینما 
الثالث پنتظر هما .. 
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مم و و و سم 


هو ذا يتجه إلى وکر قذر نهبط إليه منحدرین على درجات 
الزیت و الکیروسین وتهدر بلا انقطاع .. 

_"أيوه الساحل الشمالي !.. أيوه یوتوبیا !!" 

هذه الکلمات جعلت قلبي بنحشر في حلقي .. 

السوطن .. برغم کل شيء هو الوطن ... آنا الذي لا انتمي 
لمکان و لا أشخاص ولا مبدأ:.. 

سقط قلبي في بطني .. معنی هذا أن هناك سبیلا للعودة .. 
یوئوبیا ؟.. رباه !.. 

من العسیر أن تقترب من یوتوبیا من دون تصریح .. سوف 
يفرغ فيك المارینز طلقات بنادقهم .. 

لن یصغوا لك وأنت تحكي قصصنا معقدة عن تجربة الرجولة 
وکل هذا الهراء... 

* * * 

الرحلة تنطلق وأنا أرقب (جابر) الجالس صامتا في الظلام 
آمامي .. کل شيء في الحافلة يئن ويصر ویهتز .. رائحة 
الکیروسین تزكم الأنفاس. أختلس النظر إلى جرمینال ثم كل 
الوجوه التعسة للعمال الذاهبين للعمل في مستعمرات الساحل 1 
ممتقع الوجه .. كلهم مهزوم .. كلهم واهن .. كلهم .. 
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سوف يبدأ عملهم في وردیات اللیل .. سیعملون عشر 
ساعات متو اصلة ثم یعودون . معنی هذا انهم یقضون بين 
ظهرانيهم أقل من سبع ساعات . 

من الخير لهم أن يموتوا هنا والآن. . . 

رباه !.. فلوجستین !.. کم أتحرق شوقا له !.. لو سارت 
الامور كما أتمنى فلسوف آتذوقه من جدید خلال ثلاث ساعات أو 
أقل . 

أرقب معالم الطريق ونحن نتجه إلى الاسكندرية .. حتى 
بعلبة الكبريت المعدنية هذه نحن نتحرك للامام ... 

معالم الساحل الشمالي .. وجه (جابر) الصلب يرتسم على 
معالم الطريق المظلم .. فقط تلتمع عليه أضواء الطريق من حين 
لخن 13 
ما هي خطته ؟ . 
الاحتمال الأخطر انه يرتب لنا مقلبّا ما .. ربما يريد التخلص 
منا بعيدًا عن أرضه .. جنتان في الصحراء ولا یعرف أحد من 
فعلها .. للاسف ليس لدي حل الا أن أثق به ثقة مطلفة .. 

لماذا ينهض هنا ؟... لماذا يتبادل الهمسات مع السائق ؟ 

إنه يعود ليجلس جوارنا وان بدا أنة ينتظر شيئا .. 

فجأة توقفت الحافلة وسمعته يقول لنا في الظلام: 

"هیا بنا !!" 

ماذا تقصد ؟ 


نحن في قلب اللامکان بالمعنی الحرفي للكلمة .. 
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الحاففه تنطلق مبتعدة بمن فيها.. بقعة ضوء تشحب في 
الظلام .. سفينة أمل تمخر مبتعدة لتتركك في جزيرة قاحلة تموت 

ظلام الیل والصحراء ... ظلام الاحتمالات والأفكار . 
أعرف أنني أستطيع قهر (جابر) لو هاجمنا .. لن ينتصر الفقر 
والشحوب وسو التغذية علی الثراء والریاضة منذ الصغر .. 

لکنه یملك عنصر المبادأة والمفاجأة ویعرف الأرض ... 

لو تسرعت بالفتك به فلربما اتضح أنه بريء وأكون قد 
آضتعت فز تفا : 

(جابر) يمشي وسط الصحراء بين النباتات الشوكية وبقايا 
الصبار .. يلتف وراء تل صغير ويطلب منا اللحاق به» فهرعت 
وجرمينال إلى هناك متوقعين الأسوأ.. 

الأسوأ كان هناك بالفعل وهو رجلان تبدو عليهما الشراسة 
والقوة ومسلحان .. تبادلت وجرمينال النظرات .. هل حان الوقت 
أخير'ا ؟ 

لكن ثلاثة الرجال كانوا راكعين على ركبهم ينبشون الرمال 
بأظفارهم ومدي صغيرة على ضوء كشاف واهن .. أحدهم نظر 
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لنا في شراسة كما یفعل کلب تفاجئه أثناء النبش عن عظمة؛ ثم 
عاود العمل .. 

قال أخد الرجلین دون أن بنظر لنا؛ 

"هل أنت ضامن لهما يا (جابر) ؟' 

ثم مد يده ودس أشياء في يد الرجل .. أعتقد انها مخدرات 
فالمال لا يبدو کذا .. فتحت فمي لأتكلم فصرخ (جابر) في 
وجهي: 
بعض الفلوجستین .. إن (حبارة) و(شيحة) لم یجرباه قط .." 

تلمظ أحد الرجلین حالما بینما ظهر الشيء الذي کانوا بنقبون 
عنه.. بوابة حديدية صغيرة مدفونة تحت طبقات من الرمل وقد 
آزاحها المدعو (حسبارة) فرأينا درجات خشبية مثبتة في جدار 
براق 

قال (جابر) وهو يصوب الكشاف إلى داخل هذه البئر: 

"انزل يا (حنفي) أنت و(نفیسة).." 

أنا (حنفي) وهي (نفيسة) ؟؟ .. لا أحب الاسمين لكن لا أعتقد 
أن هذا هو الوقت الملائم. على كل حال اندسسنا في الفتحة ورحنا 
نهبط الدرجات الخشبية في الظلام غير عالمین الاح تقودنا.. 
وسمعت (جابر) يقول للرجلين: 

'سأوصلهما لأقرب نقطة ثم أعود .. انتظراني " 
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ثم سمعت جسده ورأيت ضوءه ینزل وراءنا .. فما أن صار 

مادا یحدث هنا ۴" 

فال وهی یتنا عبر میالم 

"أنفاق !... منذ البداية هناك أنفاق سرية يمكننا بها الدخول 
إلى (يوتوبيا) لسرقة ما نريد .. من السهل أن تغادر (يوتوبيا) لكن 
من المستحيل أن تدخلها من دون بطاقة (عبودية).. قام هؤلاء 
البلطجية حا هذه الأنفاق وهم یژجرونها لمن يدفع .. الثمن 
يكون مالا أو مخدرات .. طبعا من الواضح انني اقنعت هذين 
أنكما فقيران مثلنا وأنكما تريدان تجربة السرقة .. لو قلت إنكما 
من أهل (يوتوبيا) لمزقاكما في اللحظة ذاتها.. " 

هتفت جرمينال: 

"أي أن هذا النفق يقود إلى ..." 
"إلى قلب (يوتوبيا).. جوار ذلك (المول) الكبير الذي نسيت 
امه .۲ 

'إليت مول" 

داتعم .. حیث ینتشر أمثالکم کالضباغ بحثا عن فريسة .. 
سعار الاستهلاك و اللعاب بتساقط على الارضية الزلقة البر اقة. 
بینما العبید والجواري من عندنا یقفون بانتظار تلبية طلباتکم. عبد 
یجلب لکم العصیر .. جارية نساعدکم في اختيار ثوب مناسب. 
خصي يقف على باب المرقص. کل شيء متاح وللبیم جتی العبید 
ا 
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قلت في برود: 


آردف قائلا: 

س" سوف تخرجان هناك وأعنقد آنکما لن تجدا صعوبة في 
الوصول لداریکما .." 

قلت في انفعال: 

'لماذا تفعل هذا كله ۴" 

فقد بدا لي مبالغا بحق في هذا الذي يفعله... 

ربما يتضمن المعروف جزءا سلبيًا هو ألا يبلغ عنا ..هذا 
سهل .. لكنه تجاوز هذا الحد إلى الجزء الإيجابي .. أنفاق 
وج ودقع مال وتسلل لوين :الخ 

لا أحد یفعل شيئا من غير ثمن خن SS‏ 
یکون منصبا .. قد یکون جسذا .. قد یکون (حساسا بالتفوق 
Û‏ كل EE‏ و قور و NE‏ 
تقدیر | للذات لا تستحقه .. 

هناك ثمن دائمًا .. 

ولا ١‏ بل انشيء قبل ادا عرشو شنه.. 

فكر حينا ٠.‏ توقعت*رذا بلاغيا طنانا على غرار تال 
منکم) أو (لأنني لا أحب الدماء).. الخ .. لكنه اكتفى بأن هز 
رأشه وقال: 

ا" 
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نم ابتسم وغمغم بشيء في الظلام فسالته عما يقول .. قال 
بصوت آعلی وهو یواصل طریقه: 

كان عندنا شاعر اسمه (عبد الرحمن الابنودي).. هل 
سمعتما عنه ؟" 

نج 

بالط بع لم تسمعا عنه .. كان هذا الشاعر یقول: احنا 
شعبین.. شعبین.. شعبین.. شوف الاول فين و التانی فين ؟ و آدی 
الخط ما بين الاتنین بیفوت" 

لم آفهم شینا .. فقط أفهم أنه يغلي من الحقد الاجتماعي .. 
هذا هو کل شيء .. 

قلت له في الظلام: 

"برغم كل شيء .. آنت انسان نبیل .. " 

لم يرد وو اصلنا تقدمنا .. مشینا نحو عشر دقائق.. 

بقعة ضوء تتحرك عبر النفق .. تذیب ظلامًا ثم تغیب وسط 
ظلام جدید . 

صوت الخطو ات .. 

صوت اللهاث .. 

صوت قطرات العرق تتساقط على الصخر .. 

* * # 

وفي النهاية أدركت أننا في قاع بئر أخرى وأن درجات 

صاعدة تقودنا للسطح.. هناك صخور مكومة بحيث تسهل لك 
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الوصول لاسفل الدرج ..بصعوبة منعت نفسي من الصر اخ فرحا 
وجرمینال راح صدرها یعلو ويهبط .. 

قال (جابر) وهو يشير بالکشاف لاعلی: 

لاسباب واضحة لن ألحق بکما .. آنتما في آمان الآن . 
وداعًا .. فقط لا تعودا ولا تحاو لا صيد واحد آخر منا .. فلن 
أكون موجودا المرة:القادمة :." 

قالت جرمینال في تأثر: 

آنت رائع يا (جابر).. شکر لك .." 

لم يرد و استدار لیرجع وضوء الکشاف یحیط به کانه رویا .. 

لابد أنه ظل محتفظا بتأثره حتی اللحظة الأخيرة .. 

لابد أن ابتسامته الخافتة لم تفارق شفتیه بینما وجهه يهوي 
ليتمرغ في التراب 7 

لابد أنه لم يذق الدم الذي سال من شدقيه . 

لابد انه لم يدرك أنني التقطت ذلك الحجر وهويت على 
مؤخرة رأسه بأقوی ما استطعت .. 

اضطررت لأن أقلبه على ظهره فسال الدم كالنهر من الفجوة 
الدامية التي صنعتها منذ ثانية.. 

عينه التالفة تنظر لي في ثبات بينما تحولت نظارته إلى 
فتات.. 

التقطت المدية .. المدية التي سرقتها من المذبح .. من 
الغريب أن مذية أخرى تطل من حزامه .. لابد أنه .كان یخافنا 
بالقدر الذي كنا نخافه به وأراد أن يؤمن نفسه .. 
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صرخت جرمینال في هستیریا: 

-لماذا فعلت ذلك ؟.. لقد ساعدنا !" 

قلت وأنا آقوم بما يجب أن أقوم به: 

و انتهى دوره عند هذا الحد !.. إنه أحمق وعليه أن يدفع 
الثمن .. أنا لن أقوم بكل هذه المغامرة وأعود من دون تذكار .. " 

للاسف لن أستطيع أن أحمل جسده صاعذا الدرجات :. كما 
أنه مات على الأرجح فلن يوفر مصدر" للتسلية .. إذن لم يعد 
يهمني من أمره سوى هذا الشيء الذي أخذته ولففته في السترة 
المتسخة التي منحها لي .. 

لم يكن هناك غراب .. لم يكن هناك غراب 2 

لماذا تذكرت هذا الآن ؟ 
قد خدعنا . 
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ایدیکم نعمت من طول ما بتفتل لیالینا الحلك 

يا عم الضابط احبسنی 

سففنی الحنضل و اتعسنی 

احبسنی او اطلقنى وادهسنی 

رأينا خلف خلاف 

عبد الرحمن الابنودی 
* * * 

فتحة بين الأعشاب يصعب أن يراها من لا يبحث عنها.. 

تغطي الفتحة قضبان متعامدة جدل أحدهم العشب بعناية بينها 

لكننا عندما أزحنا القضبان وأخرجنا رأسيناء شممنا رائحة 
هواء البحر .. شممنا الليل المخلوط بالعطر واللحم البشري 
والفلوجستين .. 

شممنا رائحة الدو لارات وبطاقات الائتمان و الخمور الباهظة 
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رأينا أضواء یوتوبیا تحيط بنا .. على بعد خطوات مول 
(ایلیت) المفضل عندي .. أرى لافتته الملونة وزحام السیارات 
حوله .. نحن إذن في الحديقة الخلفية للمول .. نعم .. اری تمثال 
المستحمة العارية الذي طالما حلمت بمضاجعته و أنا صبي .. 

حمذا لله !... لقد نجونا .. 

سیکون صعبا آن نفسر لمن بر انا آننا لسنا من الفقراء 
المتسللين .. الاصعب أن أخفي هذه اليد التي بدأ الدم یتساقط 
منها.. لكننا سنقابل مصريين أو إسرائيليين وهؤلاء يمكن التفاهم 
معهم .. بینما لا يمكن التفاهم مع المارينز الذين يطلقون 
الرصاص ثم يتكلمون .. 

ساعدت جرمينال على الخروج ووقفنا هناك في البرد الذي 
يبعثه هواء البحرء وسط أضواء المساء الملونة وتعانقنا .. 

لقد تمت المغامرة ونجونا ! 

لقد دخلنا الجحيم وعدنا منه. دسسنا رأسينا بين فكي التمساح 


وخرجنا .. 
قلت لها ونحن نشق شوارع (يوتوبيا) شبه الخالية في هذه 
الساعة: 


'يمكن القول إننا لم نفقد أي شيء .." 
قالت وهي تشهق في انفعال: 

سنوی ماعات قاسية" 

-الابد آنهم قلبوا الدنيا علینا" 

_سوف یفهمون ویغفرون" 
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قالت وهي نرتجف کلمات لم أتبينها فسألتها أن ترفع 

" احنا شعبين:. شعبین.. شعبین.. شوف الأول فين والتانى 
فين ؟ وآدی الخط ما بين الاتنين بيفوت .. ألم يكن شاعره يقول 
هذا ؟" 

'بلى .. وهو صادق على طول الخط !" 

* * * 

کانت الاحتفالات صاخبة بعودتنا.. 

في البداية هناك طبقة واهنة من اللوم والتبکیت .. طبقة ذابت 
على الفور .. 

ثم يبدأ تفن الحقيقي بالبطلين العائدين .. 

اللیدار من الخ او لر جستین سالک N.‏ 
مرة وفي كل مرة أضيف تفاصیل جديدة تثیر الخیال . لقد صرت 
رجلا .. ذهبت إلى هناك وعدت بيد أحدهم .. 

كنت أحكي لهم عن (جابر) الأحمق Fe‏ الساذج الذي 
لم يستطع أن يفهم قواعد اللعبة .. 

حكيت لهم عن صفية المسلولة التي قاومت كأنها الملكة 
كليوباترا . يجب أن يتناسب حجم المقاومة مع قيمة ما يدافع المرء 
عنه .. بالنسبة لحالتها لم يكن هناك داع لمقاومة من أي نوع.. 
المرء عنه بالنسبة له 
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الأليف الذي تربيه عندما آراد أبي أن يلقي به في البالوعف 
لحسبتها تدافع عن أيقونة مقدسة .. بالنسبة للفتاة كانت تدافع عن 
أهم شيء لديها .." 

عن بكارتها ؟' 

بل عن ارادنها .. عن حرية اختیارها .. هذا هو فار‌ها 
الخاص" 

اطلفت سبة بذينة . . تبا لك عندما تعبث الماریجوانا بخلایا 
مخك. انها تجعل التاس اكت “كنز فا اء تیف امه تدا وا 
للتفلسف .. تجعلك ابن كلب حقيقيًا .. لكل واحد منا فأره الذي 
يعتبره أثمن شيء في العالم. ربما يراه الآخرون مجرد فأر حقير 
لكنه بالنسبة لك أهم شيء في الوجود. ترى ما هو فأري المدلل 
الأليف؟ 

أنا فأري المدلل الأليف! 

لوحت بالذراع التي قمت بتحنيطها وتجفيفها: 

دفي صحه جابر" 


أجد ع ناس :," 

ومن جهاز الهاي فاي تدوي أغنية جديدة من أغاني 
الاورجازم: 

ضعي عنقك على الصخرة المقدسة . 

ضعي حياتك على الصخرة المقدسة .. 
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أنظري لنصل السکین وهو يهبط فوق الورید لثري 
خائفة ؟ .. آنا أحب هذا با صغيرة .. 
كذا أنت آقوی من الطبيعة ذاتهاء لأنك تضخین الاماء في 


موه تقك اطي الكل انمق : 
وتنهض ماهي لتطوح بحذاءیها وتأتي بحرکات مجنونة . 


تميل بعنقها كأنها تنیمه على صخرة ... تطوح شعرها يمينا 
ویسارا .. 


تسقط على الارض في وضع استسلام کأنها تتأهب للذبح.. 
كاهنة يوتوبيا الشقر اء. 

ترتفع موسيقا الأورجازم ونغيب وسط النيران الخضر ... 
۰ عنقك" 
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المستنقعات التي خطت فيها الديناصورات منذ ملايين السنين .. 
قطر رائحة عرق كليوباترا ودماء يوليوس قيصر .. قطر. البخور 
الذي أشعله الدراويش في ليالي القاهرة الفاطمية .. قطر النيران 
التي التهمت القاهرة فيما حكوا لناء وقطر عبق كل غانيات باريس 
النمور الآسيوية التي تتسلل في ظلام الأحراش .. قطر الأحراش 
ذاتها .. قطر روائح البانسيه والنرجس والليلاك والزنابق .. قطر 
كل هذه الروائح معا ثم ... ثم ماذا ؟.. نسیت ی ی 

۱ أصحو من النوم ..أفرغ مثانتي ادخ نی شرب الفهوة . 
أحلق ذقني .. أعالج الجرح في جبهتي لیبدو مريعًا .. أضاجع 
الخادمة الأفريقية .. أتناول الافطار ... أصب اللبن على البيض 
وأمزق كل هذا بالشوكة ..ألقي بالخليط المقزز في القمامة . 

إصبعى في حلقي .. أدخل غرفة نوم لارين لأفرغ ما بمعدتي 
على البساط .. اضحك لحف إصبعي في أذني .. آخذ زجاجة 
ويسكي من البار وأجرع منها .. أرقص .. أترنح .. أقف فوق 
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ريكست ا O‏ ااه بج لفل | E E‏ 
اجتماعيات يوتوبيا ...أخرج أنبوب الفلوجستين .. أصب قطرات 
على جلدي .. آنتشني .. آری النیزان الخضر ... أضحك . 
أمشسي عاریّا في الردهة .. آلبس ثيابي .. آرسم على الجدار بقلم 
الفحم شعارات تقول: اقتلوا البيض .. آشغل بعض موسیقا 
الاورجازم .. 

ساعة واحدة فعلت فیها كل شيء ولم يبق شيء في الحياة 
يهمني أو أريده !!!! 

لكن الهاتف دق .. 

وان عدار و ری بأمور غريبة: 

"هل تعرف أن الطائرات معطلة ؟" 

SEE 

حکی لي قصتة عجيبة عن مغامرة قام بها الأغيار من 
یومین.. لقد هاجموا قافلة هائلة تحمل البایرول عبر الصحراء . 
انت تعرف آنهم یقومون بانزاله من حاملات البایرول غربا. لقد 
هوجمت القافلة وتم سر سائقیها . وهو عمل لم یحدث من قبل ولم 
یتحسب له آحد. النتيجة هي ارتباك عام. ظل السائقون في الأسر 
بضع ساعات ثم تم اطلاق سراحهم وقالوا انهم لاقوا معاملة حسنة 

لم یفهم أحد سبب هذه المغامرة ولا جدواها. 

فقط عندما تم ملء خزانات الطائرات وحاولت طاثرة 
(مصطفی بیه) البونانزا الرياضية أن تحلق لم تستطم.. بالتدقیق 
في الأمر اتضح أن ما في خزانها ليس وقوذا .. لا توجد قطرة 
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بايرول فیها. لقد قام آحدهم بملء خزانات البایرول بسائل 
المجاري !. 

التحقیق قال إن هذا ما حدث عندما اختطف السائقون.. لقد تم 
افراغ الخزانات بالکامل» ثم جاءت عربات كسح الترنشات اللعينة 
وقامت بملء الخز انات بمحتواها الکریه. 

النتيجة هي أن محرکات الطائرات تلفت كلها .. 

محرکات السیارات تلفت کلها. هذا ما اکتشفه من جربوا ملء 
خزانات سيارتهم بهذا البایرول المغشوش. 

قلت لراسم ضاحكا: 

کک نت م اندهش جذا لو حلقت الطائر ات بوفود من ال 
۱ ين ... وتبادلنا ألف نكتة على هذه الفكرة. 

قال راسم بعد ما استنفد قدرته على الضحك: 

كل هذا جمیل. لكن الوضع ليس مریحا على الاطلاق .. 
إصلاح الطاثر ات والسيارات يستغرق وقتا .. هل تعرف معنى 
هذا ؟.. معناه أننا معزولون فعلا !" 

معزولون فعلا.. 

ظلت الكلمة تتردد في ذهني زمنا .. 

* «* * 

ازداد الأمر سوءا عندما جلس معنا مراد على مائدة الغذاء. 

قال للارین: 
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كلا توجد مواصللات .. الغریب أن ير ائحة الغائط تتصاعد 
من كل المحرکات. رجال المارینز قلفون وقد اتصلوا بوحدات 
الاسطول الساس .. لابد من وجود باب خلفي للفرار كما 
تعرفین» وهذا اباب أغلق بتعطل الطائرات .. وعدوهم بان 
يرسلوا لنا بعض طائرات الهلیوکوبتر بمجرد أن تقترب الحاملة 
(جیفرسون) من مياهنا الاقليمية .. هذا يستغرق یومین .۰" . 

رائحة الغائط من کل المحرکات ؟.. بدا لي هذا مضحکا وان 
لم أكلف نفسي بالضحك. سألته في عصبية: 

هل تتوقع أن يحدث شيء في يومين ؟... نحن هنا منذ 
دهور 5 

قال مراد: 

"هناك كلام یتناثر هنا وهناك... ثمة شيء يتحرك في 
أرض الأغيار .. إنهم يتحركون ضدنا.. " 

وما الجديد ؟.. إنهم يفعلون هذا مرتين في العام ويخبو 
حماسهم بسرعة .." 

"هذه المرة هم أعنف واکثر تصميمًا وتنظيمًا .. یقولون إن 
آحدهم ساعد اثنين من یوتوبیا على النجاة من أرض الأغیار 
وجعلهما يعيشان تحت سففه. لکنهما قتلاه وقطعا يده بعد ما 
اغتصبا أخته العذراء !.. وجدوا جثته في نفق بستخدم للتسلل إلى 
هنا. القصة تسللت إلى کل کوخ وکل زقاق هناك و أشعلت 
النفوس...لقد تحملوا الکثیر لکن يبدو أن هذه كانت القشة التی 
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رحت آکل محاولا ألا يبدو تعبير مريب على وجهي .. 
رسمت على وجهي تعبير رجل لم يقطع يد واحد من الأغيار. 

قالت لارين في استخفاف: 

-" انهم قد سلبوا كل شيء وظلوا صامتين فماذا يحدثه موت 
واحد من فارق ؟.. لا أظن الثورات تقوم لأسباب كهذه .. " 

بل لا تقوم إلا لأسباب کهذه .. الصخرة تحملت الكثير من 
الضربات لكنها تفتتت عند الضربة الخمسين .. لم تكن الضربة 
الخمسون هي ما فعل ذلك لکن کل الضربات السابقة .. ' 

شد هذه قصنصن/ أطفال :.'" 

-'وهل الجموع الغاضبة سوی أطفال ؟" 

* * * 

انتم بعتوا الأرض بفاسها ..بناسها 

فى ميدان الدنیا فکیتوا لباسها 

بانت وش وضهر ... 

بطن وصدر . 

و الریحه سبقت طلعة آنفاسه 

واحنا ولاد الکلب الشعب 

احنا بتوع الأجمل وطریقه الصعب 

والضرب ببوز الجزمة وببسن الكعب 

والموت فى الحرب.. 

عبد الرحمن الابنودى 


* * 3# 
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کان اسمه جابر :اوقد کان امقام يفيك قوااعدای شیم .. 

بشكل ما يستحق الفقراء كل ما هم فيه .. إنهم أقل ذكاء من 
آبائنا .. إنهم ضعيفو الارادة خاملون .. تركوا نفسهم يُسرقون كل 
هذا الزمن من دون أن یحرکوا إصبعا .. هم بهذا انحدروا إلى 
درجة أقل من مرتبة الحيوان .. حتی النحل يلدغك لو خاولت 
سرقة عسله. والدجاج ينقر أظفارك لو حاولت سرقة البيض .. 
بینما هم ظلوا خائفین صامتین .. 

ما دامت الحياة ممکنة فلنبق صامتین ... 

ما دام عشاء الليلة موجودا فلنیق صامتين .. 

لهذا لا احمل أي تعاطف نحوهم وقد زادتني هذه المغامرة 
مقتا لهم .. حتی (جابر) هذا - يرحمه الله - كان مجرد متحذلق 
لا يكف عن الثرثرة ولا يفعل أي شيء . 

(مايك رودجرز) رجل المارينز جاء إلى دارنا ولم يكن 
متأهبًا للمزاح. عرفت أنه يقوم بجولة على كل القصور هنا مع 
رجال في سيارة جيب عسكرية لم تتلفها مياه المجاري. قال إن 
علينا ألا نغادر بیوتنا الا للضرورة .. قال إن علينا ألا نقلق . كل 
شيء تحت السيطرة .. 

هذه العبارة وحدها (لا نقلق فكل شيء تحت السيطرة) تعني 
أن نقلق جدا .. 

سأله (مراد) عما هنالك .. فقال إن الفقراء ثائرون .. ثائرون 
ويتقدمون في جموع منظمة عبر الصحراء . 

ثم أضاف في لهجة ذات معنى: 
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"لا أريد أن أثير ذعر أحد لکن ربما نطلب منکم الفرار في 
أية لحظة !" 

ا 

عندما تصلنا طائرات الهلیوکوبتر التي طلبناها .." 

قال له مراد في توتر وقد بدأت شفته السفلی ترتجف: 

"يجب أن تحموني .. سوف آدفع لك مكافأة خاصة .. 

قال مايك بطریقته الامريكية التي نستنسخ رعاة البقر : 

'أنا أتفاضى راتبي عن حماية یوتوبیا کلهاء وهو كاف لي.. 
لا تقلق" 

كدت أصيح في مراد: لماذا ترتجف ؟ 

لم لا تكون أكثر كبرياء ؟ 

لم لا تکون اکثر وقارا ؟ اعد ۱ 

ما اتوقعه من ابي - لو كان حفا ابي - هو ان يغضب ولا 
بخاف .. یحتقر ولا یرتجف .. بغتاظ ولا بقلق.. يشتم ولا يلوم.. 
لا حیل ؟..: 

الشتات ؟ 

هذا لن یکون .. هذه آرضي وهذا عالمي .. ولدت هنا .. لو 
كان أبي قد سرق هذه الحقوق فهي قد صارت لي بحکم الور اثق 
ولن آتخلی عنها من أجل أمثال (جابر) والمتسولین وعاهرات 
الأزقة .. 

* * * 


هرعت إلى البوابات .. 
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لارین تناديني 

جرمینال تناديني .. 

رودجرز یقول لي أن ابتعد . 

لكني أشق طريقي بين الجند الذين اتخذوا أوضاع تأهب 
للفتال و أعدوا قنابل الغاز والبازوکا .. 

لا أحد منهم یجسر على التعرض لي لانهم یعرفون من أناء 
لکنهم یحاولون منعي في غير حماس.. 
آرفع رأسي لارمق خارج البوابات .. 
فاش 

رأيتهم هناك على مدى الأفق قادمين .. يحملون المشاعل 
ویصرخون غضبا .. 

بعد ربع ساعة سیکونون هنا .. 

سيكونون بيننا .. 

بيومي ومتولي وعبد الظاهر والسرجاني وصفية وعواطف 
وعزة ومينا وزينهم وشحاتة وعباس وصفوت وعبد الله ومرسي 
وعدنان وزلطة و E‏ 

د 

مايك يقول لي: 

'ابتعد الآن من هنا .. اتفقنا ؟.. إن بعض الطلقات سوف 
تطفئ حماسهم .. بعد أول خمسمائة قتيل سوف ينظرون للأمور 
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انتتزعت البندقية الآلية من يد جندي المارینز الواقف 
جسواري؛ وصوبتها نحو كتلة البشر القادمة في الافق .. لم أفطن 
إلى إنني لم اجرب هذا من قبل» ولم تفت من شجاعتي الضربة 
القوية التي تلقيتها في ساعدي لدى الارتداد . 

هکذا رحت أطلق, النار ٠‏ 


اطلق النار ... 

اطلق النار .. 

" سففنی الحنضل و اتعسنی 
رأينا خلف خلاف.. 
احبسنی او اطلقنی و ادهسنی 
رأينا خلف خلاف" 
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